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الهجمات الصليبية على المغرب الإسلامي واستدعائها لتأسيس أيالات 

 م .2759 – 2941المغرب العثمانية 

  

Entrance:                                                                                   

                It testified the tenth century H - the sixth century AD, a major shift in the 

international forces in the Mediterranean basin structure, formed in the spacious expanse 

of the world's balance of power from new, renewed conflict is most intense between East 

and West pigmented religion. After the conquest of Constantinople (1453) continued the 

Ottoman Islamic campaigns in eastern Europe and the eastern Mediterranean, and after the 

fall of Granada (1492) continued the Spanish Christian campaigns on the coast of Morocco 

the Islamic countries and the basin of the western Mediterranean Sea, was the issue of 

"Moors" They are the remains of Muslims in Alondls- after fueling conflict after the end 

of Muslim rule in Andalusia, where they were forced as a result of abuse and torture 

practiced by their so-called courts of Spanish inspection to evacuate their home countries 

to be the last evacuation of the decision of the final expulsion in 1609, and has resulted in 

the migration of some new results on the Moroccan society, including maritime fueling the 

conflict between the Islamic and Christian forces, has pushed Spain behind those fleeing 

to the coasts of the Islamic Maghreb was to be Moroccans to repel the movement of this 

confront   movement a "maritime Jihad movement".  And successively the events of this 

conflict after the emergence of the Ottoman Empire on the scene in the western 

Mediterranean, and Leave them Moroccan defensive attacks, which resulted in the 

presence of Ottoman rule in the western Mediterranean established a Moroccan Alayalat 

(states). In this paper we will try to historical study following this conflict, and the role of 

the Islamic Maghreb countries and then the Ottoman Empire in it, and finally the political 

changes that resulted from the conflict in the region, can also be through this study, 

exposure to the features of the political, economic and social life in the Moroccan Alayalat 

and political ties and economic contemporaneous with countries and entities. Based on the 

above, this study aims to visualize stage of the conflict between what is known as the 

Islamic and Crusader West Morocco. And stand on political factors, economic and 

religious dynamics of this conflict.                                                                                             

 -الجزائر  - الايالات المغربية -المغرب الإسلامي -الدولة العثمانية   –الاسبانية  –: الهجمات الصليبية كلمات مفتاحيه
 طرابلس الغرب .  -تونس
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 مقدمة:

السادس عشر الميلادي ، تحولاً كبيراً في بنية القوى الدولية في  –شهد القرن العاشر الهجري        
حوض البحر المتوسط ، وتشكلت في هذه الرقعة الفسيحة من العالم موازين القوى من جديد ، وتجدد 

ــطنطينية ) ــده بين الشــرر والطرغ مصــطبطاً بالدينت فبعد فتط القس (  تابع 5413الصــراع علأ دش
العثمانيون حملاتهم الإســلامية في شـــرر دوروبا وشــرر البحر المتوســـط ، وبعد ســـقوط  رناطة 

( تابع الأســبان حملاتهم المســيحية علأ ســواحن بلدان المطرغ الإســلامي وحوض البحر 5441)
صراع ج الإثر تأجي -المتوسط الطربي ، وكان لقضية "الموريسكيين"  وهم بقايا المسلمين في الأندلس

اء التنكين والتعذيغ الذي  عد انتهاء الحكم الإســـــلامي في الأندلس ، حير اضـــــطر هالاء من جرل ب
مارســــتي عليهم ما يســــمأ بمحاكم التفتيي الأســــبانية إلأ الجلاء عن دوطانهم إلأ دن  كان الجلاء 

عام  هائي في  قد ترتغ علأ هجرتهم بعض النتائج الجديد5064الأخير بقرار طردهم الن ة علأ ، ول
المجتمع المطربي، ومنها تأجيج الصــــراع البحري بين القوى الإســــلامية والمســــيحية، فقد اندفعت 
سواحن المطرغ الإسلامي فكان لابد للمطاربة من صد هذه الحركة  سبانيا وراء هالاء الفارين إلأ  د

 بحركة مجابهة وهي "حركة الجهاد البحري"ت

مبراطورية العثمانية علأ مســرل الأحدار في وتلاحقت دحدار هذا الصــراع بعد وهور الإ 
 رغ البحر المتوسط، ودعهما للهجمات المطربية الدفاعية،والتي دسفرت عن تواجد الحكم العثماني 

 في  رغ المتوسط بتأسيس الايالات المطربيةت

وفي هذه الدراســة ســنحاون عبر المنهج التاريخي تتبع هذا الصــراع ، و الوقود علأ دور  
لمطرغ الإســلامي ثم الدولة العثمانية فيي و و دخيرا التطيرات الســياســية التي ترتبت علأ ذل  بلدان ا

الصــــراع في المنطقة و كما يمكن من خلان هذه الدراســــة التعرض إلأ ملامط الحياة الســــياســــية 
 والاقتصـــادية والاجتماعية في الإيالات المطربية وإلأ علاقاتها الســـياســـية والاقتصـــادية مع الدون

 والكيانات المعاصرة لهات 

صراع بين ما  صور مرحلة من مراحن ال سة تهدد إلأ ت سبر فان هذه الدرا وبناء علأ ما 
ــادية و  ــية و الاقتص ــياس ــلامي والطرغ الصــليبيت والوقود علأ العوامن الس يعرد بالمطرغ الإس

 الدينية المحركة لهذا الصراع ت
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 مدخل:

ن وهور الإســـــلام وفتوحاتي إلأ ما بعد العصـــــور من وجهة نور دوروبية، اســـــتمرت م 
وقد ددت هذه النورة والدعاية لها  (5)الوسطأ، كان المسلمون يشكلون تهديداً للعالم المسيحي الطربيت

إلأ دن لاقت فكرة الحروغ الصــليبية ضــد العالم الإســلامي رواجاً في دوســاط شــعوغ دوروبا، فلقد 
سيلة التي من خلا لها عبر الطرغ الأوروبي عن حماستي الدينية، ونقمتي علأ كانت هذه الحروغ الو

ضاع  ستطلان، وعن ثورتي علأ الأو ستعمار والا سع والا سلمين، وعن ر بتي في التو سلام والم الإ
 (1)الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي سادت الطرغ الأوروبي في تل  الفترةت

المد الصــــليبي عن  ســـلامي، إلأ دن توقدولقد اســـتمرت الحملات الصـــليبية علأ العالم الإ 
م(، واستعادة الممالي  "لعكا" 5126/  ه006الصليبيين بعد فشن حملة "لويس التاسع" علأ تونس )

 م(ت  5145/  ه046آخر المعاقن الصليبية في المشرر سنة )

 وبانتهاء القرن الثالر عشــر الميلادي ددســدن الســتار علأ الحملات الصــليبية علأ المشــرر 
دما في الأندلس، فقد تمكنت الممال  المسيحية في الشمان من قصر السيطرة الإسلامية  (3)الإسلامي ؛

، انطلاقاً من القرن Reconquistaعلأ الجزء الجنوبي مني، ودخذت حركة الاســترداد الإســبانية 
ستم سلامي، الذي ا ساغ الوجود الإ سكري في الأندلس علأ ح شر، تحقر تقدمها الع  ر فيالحادي ع

  (4)تقدمي الحضاري ضمن هذا الصراع ت

وتجدر الإشــارة  إلأ التدخن الكنســي في توجيي الأحدار الحربية في الأندلس، فعندما كانت  
صليبية علأ المشرر الإسلامي في هذه الفترة، رفضت طلغ بعض  سة تقوم بتأجيج الحروغ ال الكني
 دمراء دسبانيـا للاشترا  في تل  الحملات الصليبيـة، ماكدة لهم دن عملهم الحربي ضد المسلمين في

شكن  سة في المشرر، وذل  من حير دن محاربة المسلمينالأندلس ي ي ف دعم وتأكيد كبير لمشاريع الكني
 (1)الأندلس تعور دون تقديم المسلمين لأي معونة لإخوانهم في المشررت

م( هو صاحغ فكرة إثارة الحماسة الدينية 5150 – 5566ولقد كان البابا )دنوسنت الثالر  
البلاد الأوروبية علأ المشاركة في الحروغ ضد مسلمي الأندلس والمطرغ،  وتشجيع المتطوعين من

واجتمع عدد كبير من فرسان دوروبا للمشاركة في هذه الحرغ تحت زعامة رئيس دساقفة "تاربون" 
ـــلامية في  ـــتالة"، فأنزلوا الهزيمة بالنجدة المطربية الإس وتضـــافر مع ملو  "آراجون، ونافار، وقش
                                                           

ــاخت وبوزورر،  (1)  ــلامش ــدرها المجلس الوطني للثقافة  2وط1ترجمة: محمد زهير و آخرون و ج، ترار الإس ــهرية يص ــلة كتغ ش ــلس وس

 ت22ص( 1811والفنون والآداغ ضمن مجلة عالم المعرفة )الكويت و
 ت151ص( 1821و)القاهرة و1مجلة الدراسات الإفريقيةو العدد ، 1981-1118شمان دفريقيا و الحركة الصليبية محمد محمد دمين،  (2) 

 ت66ص(  1819و )القاهرة  International pressمطابع  ، الأندلسيون و المواركةبشتاوي،  سعيد عادن (3) 
لة الإســـــلام في الأندلس محمد عبد الله عنان،  (4)  دون الطوائد منذ قيامها حتأ الفتط المرابطي و مطبعة التأليد للنشـــــر و الترجمة     –دو

 ت992ص(  1821)القاهرة

 ت611، 611( ص1862عبد الكريم التواتي، مأساة انهيار الوجود العربي بالأندلس، مكتبة الرشاد )الدار البيضاء،  (5) 
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تل  الهزيمة التي كانت بداية الانهيار الإســـلامية في الأندلس، إذ  (5)م(ت5151) موقعة العقاغ ســنة
سبان حتأ  ساقط الواحدة تلو الأخرى، في ديدي الأ دخذت بعد ذل  الممال  الإسلامية في الأندلس، تت

 (1)م ثم بدد دور الهجوم الأسباني المسيحي علأ الشمان الأفريقيت5441سنة 

م، اســتانفت الطزوات الصــليبية علأ بلدان المطرغ، وبددت 5441وبســقوط  رناطة ســنة  
تتشـــكن الخطوط الأولأ لشـــكن جديد من الصـــراع بين الشـــرر والطرغ، تزامن مع نتائج حركة 
الكشود الجطرافية، وتحون إلأ صراع بحري امتد من حوض البحر المتوسط إلأ الساحن الشرقي 

   (3)تللمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأحمر

ــقوط  رناطة   ــتالة"، –لقد كانت عملية س د بزواج فردينان علأ إثر توحد مملكتي "آراجون وقش
نهاية  – 5404ملكة قشـــــتالة عام  Isabellaمل  آراجون، وإيزابيلا  Ferdinand Vالخامس 

لمرحلة في تاريخ شـــبي جزيرة إيبيريا، وبداية مرحلة دخرى بين دســـبانيا المســـيحية ودون المطرغ 
لاسلامي ، فلقد فتحت هذه الوحدة باغ الحرغ علأ مسلمي الأندلس، وامتدت عقداً كاملاً من الزمن ا

م، وبددت باحتلان المدن الرئيســـية في مملكة  رناطة، وضـــرغ 5445و  5465فيما بين ســـنتي 
صون الإمدادات من  ساطين البرتطان وآراجون وإيطاليا، لمنع و ستخدام د سواحن با صار علأ ال الح

طرغ الإســــلامي إلأ دن انحصــــرت الحرغ في نهاية العقد في المنطقة المحيطة بمدينة  رناطة الم
 (4)مت5441التي ضير الخنار عليها، فاستسلمت في الثاني من نوفمبر 

وقابن الوحدة الأسبانية حالة من التفك  والضعد في بلاد المطرغ، ددت إلأ تشجيع إسبانيا  
المســـلمين في الأندلس، وبعد ذل  إلأ خرر لمعاهدة تســـليم  لحركتها في اســـترداد الأراضـــي من

سلمين وتقاليدهم وملكيتهم، شروطها احترام عقيدة الم ضمنت  شجيعها  (1) رناطة، والتي ت وكذل  ت
صرة  سلمي المطرغ من ن ضعاد قوتي وعدم تمكين م للاستيلاء علأ بلدان المطرغ ونهبي، وتأكيد إ

ندلس، بعد خرر معاهدة التســليم والاضــطهاد والممارســات الطير دخوانهم اللاجئين إليهم من بلاد الأ
 إنسانية التي تعرضوا لها في الأندلست

ــــهم   ــــيئة في نفوس المهاجرين، الذين تحون بعض ــــات آثارها الس ولقد تركت هذه الممارس
ــة لاسترداد  ــدان المطرغ إلأ  زاة في البحر في محاولـ ــن بلـ ــوا معهم جمع من سكان سواحـ وحولـ

ــــية تحت وطأة المطاردة بعض  ــــلبت منهم، واضــــطروا لتركها في ديارهم الأندلس حقوقهم التي س
سلمين الفارين بما  سفن الم سبانية التي تعترض  سيحية والأ سفن الم صد ال ومحاكم التفتيي، وكذل  ل

  (0)خد حملي وارتفع ثمنيت

                                                           
 ت65لمرجع السابر، صعادن سعيد بشتاوي، ا (1) 
 ت125، 121( ص1811زاهر رياض، شمان دفريقيا في العصور الوسطأ، مكتبة الأنجلو المصرية )القاهرة،  (2) 

ــة، العدد الخامس )طرابلس،  –عمار جحيدر، "الجهاد البحري في العصر الحدير ( 9) ــة الدعوة الإسلاميـ ــات ومصادر"، مجلة كليـ ملاحوـ

 ت  119( ص1811

 ت111، 111عادن بشتاوي، المرجع السابر، ص (4( 
ــرة القرمانلية  (5( ــط في عهد الأس ــاط الليبي في البحر المتوس م، ودثره علأ علاقتها بالدون 1195 – 1211 –محمد الهادي دبوعجيلة، النش

 ت91م( ص1882الأجنبية، منشورات جامعة قاريونس )بنطازي، 
 ت88( ص1819والمعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاغ )الإسكندرية، الحدير  –جلان يحيأ، المطرغ العربي (  6( 
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مطرغ دقاليم الوفي الوقت نفســي اشــتملت الخطط الأســـبانية والبرتطاليين علأ الهجوم علأ  
الإســـلامي واحتلان موانئي، وتحوين ســـكاني إلأ المســـيحية إن دمكن ذل ، ولقد كان البرتطاليون قد 
سبقوا الأسبانيين في عملية التوسع والاستيلاء في شمان دفريقيا، فلقد استولأ البرتطاليون علأ مدينة 

المدن بعد الســيطرة عليها  م، ثم دزمور ودصــيلة، واتخذوا من موانه هذه5432ســبتي وطنجة ســنة 
  (3)قواعد لانطلار سفنهم الحربية والاستكشافيةت

يونيو  2دعا البابا إلأ عقد اتفاقية بينهما في  –ولتفـادي صدام محتمن بين دسبانيا والبرتطان  
نشاطهما اقتسمت فيهــــــا الدولتين منــــــاطر  – Tordesillasمعــــــاهدة توردسيلاس  –م 5444

ناطر الم نيا شـــمان دفريقيا والمناطر الواقعة شـــرر "حجر باديس"، وللبرتطانالتوســـعي فكان لإســـبا
 (4)الواقعة في شمان  رغ دفريقيات

وبدد الأســبانيون  اراتهم علأ الســواحن المطربية، فاســتولوا علأ عدة مدن ومراكز مهمة  
ـــأ الكبير عام  وطرابلس" في عام م، ثم "بجاية وعنابة 5164م، ووهران عام 5161ابتداءً بالمرس

 (1)مت5156

ـــباني بقيادة "بيدرونفارو"      ـــطون الأس نحو  – PEDRO NAVARROومن طرابلس اتجي الأس
سبر، وعاد ما تبقأ من  صاراتي فيما  سطون "نفارو" هزيمتي بعد انت جربة ، وبوصولي إليها واجي د

 (5)رة جربةتالأسطون إلأ مركزه في طرابلس بعد دن تر  ثلاثة آلاد من القتلأ في جزي

م، من 5155و  5161وبالمحصـــلة تمكن الأســـبانيون خلان ســـتة دعوام فيما بين ســـنتي  
احتلان معوم الســـاحن الشـــمالي للمطرغ الإســـلامي، تاركين الســــاحن الطربي مني، علأ المحيط 

 1)الأطلسي للبرتطاليين يعيثون فيما تمكنوا من احتلالي من بلدانيت

ـــلت في ذل  ولقد حاولت بعض القيادات ال  مطربية التصـــدي للهجمات الأوروبية، ولكنها فش
لضــعد إمكانياتهم العســكرية والاقتصــادية، وافتقادهم للوحدة الســياســية، وعدم الســيطرة والاهتمام 
بالأوضـــاع الداخلية، وبالتالي عدم إمكانية مواجهة العدو الخارجي، ومثان ذل  "بنو زيان" في إقليم 

سان" الذين حاولوا ال سباني في وهران عام "تلم صدي للاحتلان الأ إلا دن الأمر انتهأ  (3)مت5164ت
، اعترفوا فيي بالاحتلان الأسباني لعدة موانه في  رغ 5151بهم إلأ عقد صلط مع الأسبانيين سنة 

فأدى هذا الاعتراد إلأ الحد من الخطر الخارجي بالنســـــبة "لأمراء بنو زيان"، ولكني  (4)الجزائرت
بان وتزايد نزول المســـــلمين دوهرهم بموهر  نة مع الأســـــ ية معل خاذلين في ورود حرغ دين المت

                                                           
 ت95، 91محمد الهادي دبوعجيلة، المرجع السابر، ص (3) 

ــلامي والمســيحي في المطرغ والأندلس، ترجمة: دحمد عبد الرحيم مصــطفأ، (4) منشــورات ذات الســلاســن  دندروهيس، افترار العالمين الإس

 ت95محمد الهادي دبوعجيلة، المرجع السابر، ص ؛ كذل 56( ص1816)الكويت، 
 ت111، 111، 118، 111، 86المرجع السابر، ص دحمد توفير المدني، 5)(

 ت115، 111دحمد توفير المدني، المرجع نفسي، ص (1)

 ت112المرجع نفسي، ص (2) 

 ت81جلان يحيأ، المرجع السابر، ص (3) 
 ت12تاريخي الحدير ومشاكلي المعاصرة، المرجع السابر، ص دراسات في –صلال العقاد، المطرغ العربي  (4) 
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المضــــطهدين من الأندلس، وبالتالي ددى هذا إلأ انفصــــان القيادة عن قاعدتها، ومهد كذل  لاتجاه 
  (1)الردي العام للبحر عن قيادة دو قيادات بديلةت

وسط قوة جديدة،  يرت وفي هذه الورود وهرت علأ ساحة الصراع في  رغ البحر المت 
مجرى الأحدار تمثلت في الأخوين )عروج وخير الدين برباروســـا( واللذان مارســـا نشـــاطاً بحرياً 

 مضاداً للنشاط الأوروبي في  رغ البحر المتوسطت

اتخذ الأخوان برباروســــا جزيرة جربة قاعدة لانطلار عمليات دســــطولهما، بمقابن خمس  
ن استقر الأخوين "عروج وخير الدين" في جربة، قاما بعدة حملات الطنائم للسلطان الحفصي، وبعد د

سيين المضطهدين إلأ سواحن شمان  سواحن الأسبانية نقلاً خلالها عدد كبير من الأندل بحرية علأ ال
 دفريقيا، ومنذ ذل  الحين ذاع صيتهما في دوروبا والمطرغ الإسلاميت

صيين تمكن "عروج" من استعادة "بج  ساعدة الحف اية" من السيطرة الأسبانية، وبعد ذل  وبم
  (0)قام بنقن قاعدة عملياتي من جربة إلأ ميناء "جيجن" شرقي مدينة الجزائرت

خامس" عام   ناد ال ل  "فردي نة الجزائر موت الم مدي هالي  نة انتهز د ل  الآو م، 5150وفي ت
دفعونهـا بة التي كانوا يفاستنجدوا "بعروج وخير الدين"، لتخليصهم من الأسبان المحتلين ومن الضري

ـــاد دهالي الجزائر، وبعد محاولاتهم من طرير البر والبحر تمكنوا  لهم، فاستجــــاغ الأخوين لاستنجـ
من طرد وهزيمة الأســـبان والســـيطرة علأ مدينة الجزائر بعد خلع حاكمها الموالي لسســـبان ســـنة 

 (5)ت5150

م، 5152لمطرغ الأقصأ، ففي سنة ومن الجزائر امتد نفوذ الأخوان برباروسا حتأ حدود ا 
استولأ عروج علأ تلمسان ومديا وملياني، إلا دن تعاون بنو زيان مع الأسبان للقضاء علأ عروج، 

 (1)ت5156ددى إلأ القبض عليي من قبن الأسبان، فأعدموه في سنة 

ــــتمر في مقاومة   الوجود وبعد وفاة عروج آلت قيادة المقاومة إلأ دخوه خير الدين، الذي اس
في مجــابهــة القوى الأوروبيــة، فــاتصـــــن  الأســـــبــاني في بلــدان المطرغ، إلأ دن تحرج موقفــي

ــان سليم الأون" بألفي جندي  ــة وطلغ مساعدتها في حركتي، فأمده "السلطـ ــة العثمانيـ بالإمبراطوريـ
سطون العثماني في  رغ الب صديي للهجمات الأوروبية ومنحي لقغ "بيكلرب " وقيادة الأ ر حودعم ت

 (3)المتوسطت

 

 م:2759 – 2721التدخل العثماني وتأسيس الإيالات المغربية   -

                                                           
 ت81جلان يحيأ، المرجع السابر، ص (5) 
 ت81( ص1811( دار النفائس )بيروت، 1125-1121بسام العسلي، خيرالدين بربروس والجهاد في البحر ) (6) 

، رسالة ماجستير  ير منشورة )جامعة الإسكندرية، 1191 – 1111 –درزقي شويتام، نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامن انهياره  (1)

 ت11( ص1881
 ت92محمد الهادي دبوعجيلة، المرجع السابر، ص (2) 

 –، الدار العربية للكتاغ )طرابلس 2حمد التليسي، ط، ترجمـــة وتقديم: خليفـــة م1811آتوري روسي، ليبيا منذ الفتط العربي حتأ سنـــة  (3)

 ت111( ص1881تونس، 
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في دوائن القرن الســادس عشــر، مكن التنســير بين "خير الدين بربا روســا" والإمبراطورية  
العثمانية، من مدل الأخيرة لســـيطرتها علأ معوم ســـواحن البحر المتوســـط، وذل  بعد ضـــمها لبلاد 

م، كأون 5156م، ودخيراً الجزائر في ســنة 5152م، ومصــر ســنة 5150ســنة  اليونان، ثم الشــام
 تواجد رسمي لها في الحوض الطربي للبحر المتوسط علأ ساحن شمان دفريقيات

ية العثمانية تمكن "خير الدين بربا روســـــا" من التصـــــدي لهجمات   وبماازرة الإمبراطور
 غ الإسلاميت الإمبراطورية الرومانية )المقدسة( علأ بلدان المطر

صليبية   صراع، بداية من الحروغ ال صليبيون لل صبطة الدينية التي دعطاها ال ستمرت ال لقد ا
والحركة الخاصة بإبعاد المسلمين عن الأندلس في القرن الحادي عشرت وكان ذل  سبباً "رئيسياً" في 

ـــلامت ـــراع ديني بين المســـيحية والإس ـــكن ص ـــتمر إلأ ما  (5)تبلور المعركة في ش بعد ســـقوط اس
القسطنطينية و رناطة في النصد الثاني من القرن الخامس عشر، مع الأخذ بالاعتبار نسبية العامن 

 الاقتصادي في معوم الصراعات عبر التاريخت 

م، واصــن العثمانيون تقدمهم في دوروبا حتأ دســوار 5413فبعد ســقوط القســطنطينية ســنة  
سنة  سلامية، ووقر م، ونور الأوروبيون إلأ الا5114فيينا  صارات العثمانية علأ دنها فتوحات إ نت

في دذهانهم دن دي نصر عسكري يحققي العثمانيون، إنما هو نصر للإسلام وهزيمة للمسيحية "فباسم 
الإســلام فتط الســلطان "محمد الثاني" عاصــمة الدولة البيزنطية، واتخذها عاصــمة لدولتي، واســتبدن 

لام" وتداعت إلأ دفئدة الأجيان الأوروبية المتعاقبة ذكريات اســــمها بإســــتانبون ومعناه "دار الإســــ
 (1)الفتوحات الإسلامية الكبرى في صدر الإسلام"ت

بة   ناســـــ ها الورود الم يأت ل با من ته ماني لم يكن من دون دورو هذا الزحد العث مام  ود
سبانيا التي توحدت عام  دوروبا م، وتمكنت من كسر الحصار الإسلامي حون 5465لمواجهتي إلا د

سنة  سقوط  رناطة  ستمر حتأ  صيتها ، Isabelleودكدت الملكة إيزابيلا  (3)ت5441والذي ا في و
   (4)علأ مواصلة  زو شمان دفريقيا وعدم الانقطاع عن محاربة المسلمين دعداء الدينت

" دسقد طليطلة ورئيس وزراء فرديناند الكاثوليكي Ximenesوكان الكاردينان "خيمنيس 
نفسي داعية وملهماً للحملات التي اتخذت لون الحركة الصليبية علأ المطرغ الإسلامي، قد جعن من 

سنة  سي احتلان المرسأ الكبير ووهران  شر بنف الأسبان لطرابلس سنة وبعد احتلان  (1)م،5161وبا
ما موكغ ديني، وتبودلت5156 با، ونوم برو لن الصــــليبيون في دورو  التهاني بين دور البندقية م، ه
ــبانيا، ونائغ المل  بصــقلية، والمرشــد الأكبر في رودس، الذي حر ومل  المل  علأ مواصــلة حملاتي  دس

يي "لخدمة الله  تي إل من دن يتمكن من ضــــم قوا يا حتأ مصــــر علأ د ــــامية علأ دفريق في هذه المهمة الس

                                                           
 ت81، 82جلان يحيأ، المرجع السابر، ص (1) 
 ت15، 11، المرجع السابر، ص1عبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانيةتتت، ج (2) 

، دار النهضـــة العربية )القاهرة، 1211 – 1551ن ليبيا، العصـــر العثماني الأو –محمد شـــاكر مشـــعن، الشـــمان الأفريقي والعثمانيون  (3)
 ت6( ص1815

العثماني علأ الإيالات المطربية في القرن الســادس عشــر"، المجلة التاريخية  –عبد الجلين التميمي، "الخلفية الدينية للصــراع الأســباني  (4)
 ت1( ص1821)تونس،  11المطربية، العدد 

 ت21محمد شاكر مشعن، المرجع السابر، ص (5) 
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Yserviz a Dios en tan meritoria impressaــــبانيون يتباهون باحتلان  (5)"ت وكان الأس
 (1)لس الطرغ، باعتباره حدثاً سعيداً وانتصاراً لجميع المسيحيينتطراب

ى الزحد الأسباني علأ بلدان المطرغ الإسلامي إلأ رد فعن مضاد، تمثن في وهور   لقد ددل
عد  ما ب ها في يادت حدت ق هاد بحري إســـــلامي" في الحوض الطربي للبحر المتوســـــط، ات كة "ج حر

واجد العثماني الرسمي في هذه المنطقة بضم الجزائر، كإيالة تابعة بالإمبراطورية العثمانية، وابتدد الت
 (3)ت5156للإمبراطورية العثمانية سنة 

ولقد شكن امتداد نفوذ الإمبراطورية العثمانية إلأ شمان دفريقيا خطراً محدقاً بمخطط دسبانيا  
دة ير الدين بمســاعالتوسـعي فيها، وحداً لمشــروعها الصـليبي ضــد الإسـلام والمســلمين، فقد تمكن خ

الإمبراطورية العثمانية من التصــــدي للهجمات الأســــبانية علأ بلدان المطرغ، كما تمكن من خلان 
من المســـلمين الأندلســـيين الفارين من  (4)666ت26 اراتي علأ الســـواحن الأســـبانية من إنقاذ نحو 

سبانيا، والحد من نفوذ الأسطون الأسباني والأساطين  لبحر المسيحية في  رغ امحاكم التفتيي في د
ـــطأ من الاحتلان  ـــيطرتي وتخليص الثطور المطربية الوس ـــيع نطار س ـــط، كما دخذ في توس المتوس
الأسباني إلأ دن تمكن ضمن نضالي ضد الوجود الأسباني من القضاء علأ حصن "البينون" في سنة 

 (1)لجزائرتم، هذا الإنجاز الذي يعده بعض المارخين بداية تأسيس ما عرد بإيالة ا5114

لوقت ا كانت دســبانيا هي دكثر الدون الأوروبية تأثراً بانتصــارات خير الدين، وقد دخلت في ذل  
ودوروبا  ضــــمن الإمبراطورية الرومانية )المقدســــة( الكبيرة، والتي شــــملت دلمانيا ودجزاء من إيطاليا

 (0)العثمانيت الشرقية، ودصبط شارن الخامس "المدافع عن كن دوروبا المسيحية ضد الزحد

نة   عالي 5134وفي ســـــ باغ ال ها لل لدين من اســـــترداد تونس، ودعلن تبعيت م، تمكن خير ا
نها، م العثماني، ولكن انتصــارات خير الدين المتلاحقة جعلت الإمبراطور "شــارن الخامس" يتحر  للحد

ـــيحية، فبدد  ـــراً لأمن الدون المس ـــكلون تهديداً مباش ـــ بالإعداد لحملةإيماناً مني بأن العثمانيين يش ليبية ص
ي للحملة ف للإطاحة بخير الدين، والقضـــاء علأ نشـــاطي في المنطقة، وبعد دن اســـتكملت الاســـتعدادات

شلونة في سطون الإمبراطور الخاص من ميناء بر سانات الأوروبية،  ادر د سنة  35 مختلد التر مايو 
ساطين التي دمدتي بها الفلاندر البلجيك5131 ضمت إليي الأ ية، والبرتطان، وجنوه، وبوصـولي م، وان

ــــردينيا، انضــــمت إليي قوات بحرية من إيطاليا ومالطا، وبهذا بل   ــــطون إلأ ميناء س مجموع الأس
وتمكن  (5)مجند، 666ت10الصــليبي دربعمائة ســفينة، وبل  مجموع القوات المشــاركة في الحملة حوالي 

ــــتة  م، ثم1513يوليو  54الصــــليبيون من الاســــتيلاء علأ حلر الوادي في  علأ مدينة تونس بعد س

                                                           
 ت126آتوري روسي، ليبيا منذ الفتط العربيتتت، ص (1)
 ت  8عبد الجلين التميمي، الخلفية الدينية تتت، ص (2)
 ت98( ص1869صلال العقاد، المطرغ في بداية العصور الحديثة، منشورات معهد الدراسات العربية العالمية )القاهرة،  (3)
، )تونس، 9"، المجلة التاريخية المطربية، العدد1511عبد الجلين التميمي، "رسالة من مسلمي  رناطة إلأ السلطان سليمان القانوني سنة  (4)

 ت98( ص1825
ر؛ ئلقد دقام الأســـبان هذا الحصـــن علأ دنقاض منار إســـلامي قديم مقابن ميناء الجزائر، للإشـــراد والســـيطرة علأ الميناء ومدينة الجزا (5)

 في ســـواحن" تطلر علأ الجزر الســاحلية دو الراوس الداخلة في البحر، والتي اعتاد الأســبان بنار الحصــون عليها Penonوكلمة "بينون 
ـــــ  سمون حجر باديس بـ شمان دفريقيا، فمثلاً ي سابر، صPenon de valesوجزر  ؛ صلال 122ت انور دحمد توفير المدني، المرجع ال

 ت12ة العصور الحديثةتتت، صالعقاد، المطرغ في بداي
 ت18بسام العسلي، المرجع السابر، ص (6)
ـــا للجزائر، ترجمة وتحقير: محمد عبد الكريم الوافي،  (1) البارون دلفونص روســـو، الحوليات التونســـية منذ الفتط العربي حتأ احتلان فرنس
 ت11( ص1882، منشورات جامعة قاريونس )بنطازي، 1ط
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"حســــن" إلأ عري تونس،  –ولقد دعاد الإمبراطور "شــــارن الخامس" الأمير الحفصــــي  (1)ديامت
سيحيين بالقدوم وفرض عليي  سمال للم صت علأ: ال سيحية ن سم كن الم وعلأ خلفائي من بعده معاهدة با

ــــيحي والعيي يد علأ وفائهم لعقيدتهم المس تأك كة تونس، وال ــــيس الكنائس في ممل ة!، وعدم إزعاجهم وتأس
تتعهد تونس بعدم ودن  (3)بها وترميمها، بالإضـــافة إلأ ذل  عدم قبون اللاجئين الأندلســـيين، والعناية

ر اســــتقبالهم بثطو مواصـــلة الجهاد البحري، وبالكد عن تزويد الطزاة البحريين بالمان والســـلال، وعدم
يا، ودفع إتاوة سنوية تقدر باثنأ عشر دلد ريال ذهبي لتططية المملكة، والتنازن عن "حلر الوادي" لأسبان

ن تونس ، في سواح نفقات الحامية الأسبانية المتمركزة فيها، والتنازن لسسبانيين عن حر صيد المرجان
الســيادة التي يجغ دن  ودخيراً الاعتراد بالســيادة المطلقة للإمبراطورية )المقدســة( علأ تونس، "وهي

 (4)س بإهداء الإمبراطور اثنأ عشر جواداً، واثنأ عشر صقراً"تتعبر عنها تون

هذا الانتصـــــار الذي ددى إلأ زيادة حماس   جائرة، و هدة ال عا هذه الم فإن  حان،  كن  وعلأ 
الصـــليبيين، لم تدحســـم بهما المعركة، وذل  كلما اســـتمر عدم قبون الاحتلان، ولقد اعترد "شـــارن 

لمستقبن لأن الأمير الحفصي الذي دعاده إلأ السلطـة في تونس، الخامس" بأني ليس لي ثقة كبيرة في ا
هاً من قبن رعيتي، وإن احتقاره قد زاد بعد المجزرة الرهيبة التي حدثت عند عودتي، ولم  كان مكرو

فرض حاكم  ير محبوغ من قبن رعيتي إلا بدعمي بقوات  –دي شـــارن الخامس  –يكن في وســـعي 
قد اكتفأ بوضـــــع بعض القوات في قلعة حلر الوادي، وتر  ضـــــخمة، ومع ذل  فإن الإمبراطور 

 (1)للحسن مهمة الدفاع عن نفسيت

وفي الوقت الذي تابعت فيي منومة محاكم التفتيي لإجراءاتها الإجرامية ضــد المســلمين في  
دســـبانيا، واســـتمر العدوان علأ ســـواحن المطرغ الإســـلامي، اســـتمر خير الدين في جهاده المقاوم 

 مت5140سباني حتأ وفاتي سنة للتوسع الأ

وبعد وفاة خير الدين اســتمرت الجزائر هي القاعدة الأولأ لقوات الجهاد البحري في منطقة  
المطرغ، والقاعدة الأولأ لسســطون العثماني في الحوض الطربي للبحر المتوســط، ومنها تواصــن 

سيحية، وكان الأسطون الإسلامي، قد وصن إلأ در جة كبيرة من القوة جعلتي الجهاد ضد القوى الم
مرهوغ الجانغ في البحر المتوســط، واشــتهرت دســماء العديد من قادتي، من دمثان: در ور ريلس، 

في منطقة المطرغ وســنان باشــا، وصــالط ريلس، وبيالي باشــا، وكان في طليعتهم من حير الشــهرة 
ــكرية في الحوض  تالإســلامي در ور ريلس والذي خلد خير الدين في قيادة الأســطون والعمليا العس

سطت صبط وجود در ور حدثاً عويماً ومرعباً للكثير من القوى الأوروبية  (5)الطربي للبحر المتو ود
في منطقة البحر المتوســط، فلقد كان لي ســـجلاً حافلاً بالنجاحات البحرية والبرية، تحت قيادة ســـلفي 

 (1)خير الدين، حتأ لقبي بعض دتباعي "بسيد الإسلام"ت

                                                           
؛ حلر الوادي: تســمية لمرفأ في خليج تونس يصــن مدينة تونس بالبحر المتوســطت انور صــلال 126لســابر، صجلان يحيأ، المرجع ا (2)

 ت51العقاد، المطرغ في بداية العصور الحديثةتتت، ص
 ت11العثمانيتتت، ص –عبد الجلين التميمي، الخلفية الدينية للصراع الأسباني  (3) 
 ت81، 81ص البارون دلفونص روسو، المصدر السابر، (4) 

دبي ؛ عن الأمير الحســـن واســـتنجاده بشـــارن الخامس، ومجزرة "يوم الأربعاء"، انور، دحمد بن 126جلان يحيأ، المرجع الســـابر، ص (5)
 ت219؛ كذل  حسين مانس، تاريخ المطرغ وحضارتيتتت، ص12 – 11ص الضياد، المصدر السابر،

 ت118جلان يحيأ، المرجع السابر، ص (1) 
 ت65هادي دبوعجيلة، المرجع السابر، صمحمد ال (2) 
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قد   هذا القائد في فترة قصـــــيرة من قيادتي لحركة الجهاد في الحوض الطربي للبحر ول تمكن 
ستير  سة والمن سو سواحن المطربية، فانتزع  المتوسط، من تحرير العديد من المراكز المحتلة علأ ال

سيطرة الإسبانية، بالإضافة لتصديي للسفن الأوروبية التي تشكن خطراً علأ سفن  (3)وصفاقس من ال
 (4)مين في البحر المتوسطتالمسل

وللحد من نشاط "در ور ريلس" ضد التواجد المسيحي في  رغ المتوسط، تتابعت دساطين  
ــنة  ــلامي للقضــاء علأ حركتي، ففي آواخر س ــواحن المطرغ الإس ــة( علأ س الإمبراطورية )المقدس

تي تنطلر منها عملياالتي اتخذها قاعدة  –، انطلقت حملة بقيادة دندريا دوريا إلأ جزيرة جربة 5144
ــــتمر إلأ فبراير  – ــــاره فيها اس ــــطرتي إلأ الجلاء عنها بعد حص ، فتوجي إلأ المهدية 5116اض

الذي درســن إليي  –بمســاعدة مراد آ ا  –واســتولأ عليها، وعلأ إثر اســتيلاء در ور علأ المهدية 
يادة نائغ المل  بصـــــقلية " لة بق ها حم ماة" توجهت إلي ئة من الر تاجوراء "م جيوفاني دي فيجا من 

Giovanni de Vega وبمســاندة منومة فرســان مالطا، وتمكنت الحملة في  ياغ در ور من "
 (1)مت5116احتلان المهدية في سبتمبر 

واســـــتمر ســـــجان در ور مع القوى المســـــيحية، وبعودتي إلأ مركزه في جزيرة جربة،  
 –ي الأسبانومواصلة جهاده ضد القوى الأوروبية الصليبية، استدعأ شارن الخامس، قائد الأسطون 

ضاء علأ در ور دو دسره، فأقلع "دوريا" إلأ نابولي، وبعد شهر من  دندريا دوريا ودلزمي بالق
م، باتجاه الشواطه التونسية، وحاصر عدوه 5115الحملة من نابولي في مارس  الإعداد انطلقت

في جزيرتي، وتمكن در ور من دن يتفور علأ دعدائي، فبعد دن حاصرت القوات المتحالفة من 
بعملية مدهشة جعلت  -جزيرة جربة، استطاع "در ور"  –الأسبان والإيطاليين وفرسان مالطا 

غ ســفني عبر قناة، قام بحفرها ومن خلالها تمكن من الخروج إلأ دن يســح – (5)شــهرتي عالمية
عرض البحر، وتمكن من الاستيلاء علأ سفينة قائد حملة الإمداد من صقلية إلأ دسطون "دندريا 
دوريا" الذي حينئذ ما انف  يحاصر دسطون "در ور ريس" في جزيرة جربة، بينما كان الأخير 

ن ، وانضم فيما بعد إلأ الأسطون العثماني الذي جاء بعد ثلاثة ودسطولي يتابع رحلتي إلأ دستانبو
 (1)دشهر لفتط طرابلس الطرغت

 

 :2772تأسيس إيالة طرابلس الغرب سنة  -

                                                           
ستانزيو برينا، طرابلس من  (3) صراتة، 1151إلأ  1511كو شر والتوزيع والإعلان )م سي، الدار الجماهيرية للن ، تعريغ: خليفة محمد التلي

 ت98( ص1815
 ت65محمد الهادي دبوعجيلة، المرجع السابر، ص (4) 
 ت98كوستانزيوبرينا، المرجع السابر، ص (5) 

لدان وســـــط دفريقيا  –جان كلود زليتر، طرابلس  (1) با وب ، ترجمة: جاد الله عزوز الطليحي، الدار الجماهيرية 1285 – 1511ملتقأ دورو

 ت125( ص2111للنشر والتوزيع والإعلان )مصراتة، 

 ت212آتوري روسي، المرجع السابر، ص (2) 
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تأثر هذا ييعتبر ميناء طرابلس مركزاً تجارياً هاماً، يربط وسط دفريقيا بالبحر المتوسط؛ ولم  
ط تجارة وســ ثر كن من طرير مصــر والشــام، إذ اســتمرتالمركز كثيراً بالاكتشــافات الجطرافية، كما تأ

 (3)دفريقيا تمر بطرابلس، وهي في طريقها إلأ جنوغ دوروبا وجنوبها الطربيت

ـــعيد المواجهة البحرية يشـــكن موقع طرابلس دهمية كبيرة لا يمكن عدم اعتبارها   وعلأ ص
ا من جزيرة مالطا وســـــواحن لتأمين التجارة والتنقن في البحر المتوســــط، كما دن مواجهتها وقربه

 (4)الدويلات الإيطالية، وجزر اليونان، كن ذل  يضفي عليها دهمية استراتيجية كبيرةت

ــــنة   ــــباني في س ــــقط تحت الاحتلان الأس ، علأ إثر حملة 5156كان ميناء طرابلس قد س
 (1)آخرينت 666ت0شخص ودسر  666ت1"بيدرونا فارو" والتي قتن خلالها ما يقرغ من 

واستمر حكم  (0)، دسند مل  دسبانيـــا إدارة طرابلس إلأ نائبـــي في صقلية،5153نـــة وفي س 
 ت5136إلأ سنة  –الأسبان، الذين لم يستطيعوا دن يتجاوزوا دسوار المدينة 

وبسبغ المقاومة المحلية للاحتلان الأسباني، وتحون تجارة المسلمين عن مدينة طرابلس إلأ  
صراتة وتاجو سبان لأهميتي مناطر دخرى مثن م سيطرة الأ راءت وفقدان ميناء طرابلس الواقع تحت 

كمنفذ لتجارة وسط دفريقيا فاضمحن بذل  مصدراً من مصادر الثروة، وشعرت الإدارة الأسبانية دن 
بالإضـــافة إلأ انشـــطان شـــارن  –احتلان طرابلس صـــار يشـــكن عبئاً ثقيلاً علأ خزينتهات كن ذل  

صبط إمبراطور سا الخامس بعد دن د سة(، في حروبي مع فرن شارن  –اً للدولة الرومانية )المقد جعن 
الخامس يربط دمر تنازلي عن جزيرة "مالطا" لمنومة فرســان القديس يوحنا، بشــرط قبون المنومة 

 14لمهمة الدفاع عن قلعة طرابلس، وبقبون المنومـــة بشرط "شارن الخامس"، وقلع الأخير في يوم 
لذي 5136مارس  يي عن جزيرة م المرســـــوم ا نازن ف هذه المنومة التي ت طا وقوزو وطرابلس، ل مال

ــنة  اســتمرت في محاربة المســلمين، وذل  منذ دن طردهم مت ومن عكا 5562المســلمون من القدس س
 (5)ت5113، ومن جزيرة رودس سنة 5145سنة 

                                                           
 ت25محمد شاكر مشعن، المرجع السابر، ص (3) 
ية عبد ال 4)( مان لدراســــة العلاقات العث ين التميمي، "راية منهجية  ية في القرن  –جل ية، عدد 16المطرب تاريخية المطرب  91 – 28م"، المجلة ال

 ت21( ص1819)تونس، 
 ت965( ص1868دار الترار العربي )ليبيا،  –، دار الفتط 9الطاهر دحمد الزاوي، تاريخ الفتط العربي في ليبيا، ط (5) 

 ت11، 12عقاد، المطرغ في بداية العصور الحديثة، المرجع السابر، صصلال ال (6) 
سنة  (1) لاستخدامها في ، عندما سمط الفاطميون لجماعة من تجار مدينة "آمالفي" الإيطالية، بتأسيس دار 1121يرجع تاريخ هذه المنومة إلأ 

ــة النصــرانية تقديم المســاعدة للحجاج القاصــدين الأماكن ــون بالقدس ولق المقدس ــس ــتهم هذه – رمزياً  –د دهدى الماس ــس إلأ )القديس يوحنا  ماس
المتصدر(، وهو دحد بطارقة الإسكندرية في القرن السابع الميلاديت وفي فترة الحروغ الصليبية تحولت هذه الماسسة إلأ منومة عسكرية، 

، وفي كتغ المســلمين بفرر فرســان Ospedaliri –واتخذت الصــليغ الأبيض شــعاراً لها، ودصــبط يشــار إلأ فرقها العســكرية بالإســبتارية 
ضاً )باليوحانيين(ت وعندما طرد صلال الدين بقايا الصليبيين شتهرت بها منومتهم، كما عرفوا دي سبة إلأ دعمان التطبيغ التي ا ن م الداوية، ن

بية في حروبهم ضــد المســلمين في بلاد لجأوا إلأ مدينة عكا، واســتقروا فيها، واســتمروا في مناصــرة القوى الصــلي 1112بيت المقدس ســنة 
م، ثم انتقلوا 1911م، عندما ســقطت عكا علأ يد الســلطان خلين بن قلاوون، فلجأوا إلأ قبرص وولوا بها حتأ ســنة 1281الشــام حتأ ســنة 

رة ســيحية، ومن جزيإلأ جزيرة رودس، وثابروا علأ مواصــلة الحرغ مع المســلمين بتأييد وتشــجيع من الباباوية، وتموين معوم البلاد الم
رودس اجتهدت هذه المنومة في التعرض لســفن المســلمين في البحر المتوســط، ونتيجة لسعمان العدوانية تجاه الأســطون العثماني، درســلت 

سلطان سليمان القانوني في  صليبية، كان آخرها التي درسلها ال م، 1522ديسمبر  26الدولة العثمانية عدة حملات للقضاء علأ هذه المنومة ال
ــليم الجزيرة للعثمانيين في آواخر يناير  ــان لتس ــهر، رضــخ الفرس ــتة دش ــمط لهم العثمانيون 1529وبعد حصــار للجزيرة دام س ، وكان قد س

كيا يبالجلاء عنها ونقن ما يملكون، وتقديراً لأعمالهم العدوانية ضـــد المســـلمين، اســـتقبلهم البابا كلمنت الســـابع "في روما ودقاموا في شـــيفتاف
Civitavecchia  سفن المسلمين )دعداء الصليغ( ودخيراً وبعد البحر عن مكان ملائم سطون المنومة يمارس عملياتي ضد  ستمر د ، ومنها ا

سنة  صليبي، ففي  شاطهم ال صلة ن سلمين، طالبوا بمنحهم جزيرة "مالطا"، حير يمكنهم منها موا ضد الم ،  1521لأعمالهم البحرية العدوانية 
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لأ عولتنازن الأســـبان عن طرابلس لفرســـان القديس يوحنا، دكثر من دلالة؛ فهو دولاً: يدن  
المقاومة المحلية التي لقيها الأســـبان وعدم اســـتكانة الســـكان للاحتلان وهجرتهم من مدينة طرابلس 
يا عن مينائها الخاضـــــع للاحتلان، وبالتالي تدهور  جارة وســـــط دفريق لذي ددى إلأ تحون ت الأمر ا
ية للبلاد فأصـــــبط الأســـــبان في موقد كان التنازن فيي عن طرابلس دفضـــــن  الموارد الاقتصـــــاد

ياراتهمت نازن لهذه المنومة يتمشـــــأ مع الراية التي كان يتبناها المل  فرديناند  (5)خ فإن الت ياً:  ثان و
FERDINAND  الكاثوليكي، ورئيس وزراءه الكاردينان "خيمنسXIMENES لضمان الحفاو "

ــمان دفريقيا "فإني يتحتم علينا دن نحتن مدن وهران وبجاية وطرابلس ــيحي في ش  ؛علأ الوجود المس
ها برمتها بالنصـــــارى" نا دن نعمر هذه الأخيرة، يتوجغ علي نا ل لة احتلال حا ت وهذا ما جعن (1)وفي 

ـــان القديس يوحنا لقلعة طرابلس، والحفاو عليها  ـــلم فرس ر علأ تس ورير فرديناند الكاثوليكي يصـــل
ــتفادة من مجهودا ــط، والاس ــمان دفريقيا والبحر المتوس ــيحية في ش ذه ت هكقاعدة دمامية للقوى المس

المنومة بتأكيد الوجود الصـــــليبي في المنطقة وتمكينها من القيام بمثن الدور الذي كانت تقوم بي في 
 (3)جزيرة رودست

، لجأ دعضااها إلأ البابا 5113فعندما دبعد العثمانيون هذه المنومة من جزيرة رودس سنة  
ني ممارســة نشــاطهم الصــليبي الذي دنزلهم في ضــيافتي، وولوا يبحثون عن مكان يأويهم ويمكنهم م

سلمين فلم "يكن هذا الركود الذي اتسمت بي دعمان المنومة، دثناء إقامتها بإيطاليا،  ضد الإسلام والم
درســـن  5114وفي ســـنة  (4)ليتلاءم مع تاريخها الطوين الحافن بالصـــراع ضـــد دعداء الصـــليغ"ت

طلغ منحهم جزيرة مالطا، وطالت المرشـــد الأكبر للمنومة، وفداً إلأ الإمبراطور شـــارن الخامس ي
لدفاع عن قلعة  مة ا جانبين، إذ دصـــــرر الإمبراطور علأ دن تتولأ المنومة مه فاوضـــــات بين ال الم
شرط لأني  سي لإقطاعهم مالطا، وقد ترددت المنومة في قبون هذا ال سا شرط د طرابلس ومدينتها، ك

حصينات القلعة والميناء، وكن ليس هنا  ما يشجع علأ احتلان طرابلس، لضعد مواردها وتدهور ت
ــــنة  ــــبانية ضــــد طرابلس س ــــنلتي القوات الأس ، وقد دوردت هذه 5156ذل  نتيجة للهجوم الذي ش

عداده وفد من قبن المنومة، كانوا قد ددوفدوا إلأ طرابلس للاطلاع  بإ قام  مات في تقريرٍ وادٍ  المعلو

                                                           
ــرط دن تتولأ المنومة مهمة الدفاع درسن رئيس المن ــارن الخامس بطلغ منحهم جزيرة مالطا، فأبدى الإمبراطور ترحيبي بش ومة وفداً إلأ ش

ــليم: "ر بة منلا في تدعيم الدير والمنومة  ــوم التس ــرط الإمبراطور تم تنازلي لهم عن الجزيرة، وجاء في مرس عن قلعة طرابلس، وبقبولهم لش
ــــتقرار لهاتتت وانطلاقاً من محبتنا ومن العطد الذي نحملي لهذه الهيئة، فقد والهيئة الدينية لمســــتشــــفي ات القديس يوحنا، وتوفير إمكانية الاس

عة إلينا في طرابلس  تاب عة والجزر ال نة والقل مدي بت دائمتتت كلاً من ال ثا نازن للمرشـــــد الأكبر والمنومة عن مقر  خاطر الت نا عن طيغ  قرر
قاع التابعة لهات وإقراراً منهم بإقطاعنا عليهم دن يقدموا صـــقراً في كن عام عند الاحتفان بعيد جميع القديســـين"ت ومالطا و وزو، مع جميع الب

صليبية الأوروبية ضد المسلمين، وولت هذه المنومة فعا شراً في التحالفات والحملات ال سهاماً حربياً مبا سهمت هذه المنومة إ ة لومن مالطا د
عندما احتلها نابليون في طرير حملتي علأ مصــــر، ثم  1281من قاعدتها الأخيرة في جزيرة مالطا حتأ ســــنة في جهات البحر المتوســــط 

ـــنة  ـــيطرة الإنجليز س ـــتولت علأ جبن طارر، 1111خضـــعت الجزيرة لس ، فاتخذوها مركزاً للبحرية الإنجليزية، التي كانت قبن ذل  قد اس
ستكملت إنجلترا بذل  سـيادتها في البحر المتوسـ طت انور ابن  لبون، التذكار فيمن مل  طرابلس وما كان بها من الأخيار، عني بتصـحيحي فا

ت آتوري روسي، ليبيا منذ الفتط العربي حتأ 112-115(        ص1862، مكتبة النور )طرابلس، 2والتعلير عليي: الطاهر دحمد الزاوي، ط
ــنة  ــور، الحركة 911 – 921ربي في ليبياتتت ، ص؛ الطاهر دحمد الزاوي، تاريخ الفتط الع182-118، ص1811س ــعيد عبد الفتال عاش ؛ س

 ت  228؛ محمد صالط منصور، دثر العامن الدينيتتت، ص1185، ص2الصليبية، ج

 ت22محمد شاكر مشعن، المرجع السابر، ص (1) 
ــنة  (2)  ــالة المل  "فرديناند" إلأ الكونت "بيدرو نافارو" بتاريخ مايو س ــارن فيرو، الحوليات الليبية منذ الفتط العربي 1511رس ، نقلاً عن: ش

 ت21( ص1881، منشورات جامعة قاريونس )بنطازي، 9حتأ الطزو الإيطالي، ترجمة وتحقير: محمد عبد الكريم الوافي، ط
 ت181ذ الفتط العربيتتت، صآتوري روسي، ليبيا من (3) 

 ت181المرجع نفسي، ص (4) 
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ســـبان إلأ دن تم للبابا إقناع واســـتمرت المفاوضـــات بين منومة الفرســـان والأ (1)علأ دوضـــاعهات
بال  التي كانت تتحملها، لتططية نفقات  ية دفع الم بان نة الأســـــ باســـــتمرار تحمن الخزي الإمبراطور 
الاحتلان، وذل  في شـــكن معونة ســـنوية للمنومة، وهكذا تخلأ الأســـبان عن جزيرة مالطا وقوزو 

بانية!، ومن ثم دصبط يطلر عليهم وطرابلس، واتخذ مرشدهم جزيرة مالطا مركزاً لهذه المنومة الره
 " ــانجسل ــبارد دي س ــان مالطا" وتم تعيين" اس ــم "فرس  ،GASPARD  DE  SANGUESSEإس

ـي في صد العثمانيين دثناء حصارهم لجزيرة رودس، كأون حاكم من  ـي للمسلمين وبسالت لشهرة عدائ
 (5)قبن المنومة علأ طرابلست

تأ قوبلوا بعداء المواطنين وكراهيتهم ووجدوا وما دن تســللم فرســان مالطا مدينة طرابلس ح 
ما  تان نزحت إليه تاجوراء وجنزور الل لدتي  لذين تجمعوا في ب هدين ا جا بن الم مة كبيرة من ق قاو م

سنة  ، واشتدت المقاومة بوهور شخصية "خيرالدين 5156المقاومة المحلية منذ الاحتلان الأسباني 
سا كا ن قد ولاه قيادة المقاومة بعد مشاركتي لبرباروسا في كرمان" وهو دحد رجان خيرالدين بربارو

وقد تمركز "خيرالدين كرمان" في  (1)ت5135دون هجوم ضد قوات فرسان مالطا في طرابلس سنة 
ور ف –تاجوراء، ودخذ في تشــديد الضــطط والهجوم علأ قلعة طرابلس، وقام بتشــييد قلعة محصــنة 

ــبة المنشــية ني من مراقبة ميناء طرابلستبالقرغ من طرابلس ســمي ت ببر -هض وفي  (3)ج القائد تمكل
حاون دن يفاجه حامية طرابلس دثناء اللين إلا دن جواسيس الحامية تنبلهوا إلأ محاولتي،  5130سنة 

ستعدادات الحامية، دوش  الهجوم علأ تحقير النصر،  لو  ستعداداتها، وبالر م من ا فاتخذت القلعة ا
 (4)اً بليطاً جعلي  ير قادر علأ مواصلة القتانتلم يتلر "خيرالدين كرمان" جرح

طا، بكن قوة علأ طرد "خيرالدين كرمان" من   مال لت منومة فرســـــان  ل  عم وعلأ إثر ذ
ــــقد "دورليو بوتيجلا"  ــــيررت حملة من مالطا بقيادة الأس ــــين المدينة، وس تاجوراء، فأعادت تحص

BOTIGELLAئد( وبعد هذا الا قا تدمير )برج ال نت من  ــــقد بوتيجلا إلأ، تمكل ــــار، رجع الأس  نتص
 (1)مالطا، واستولأ في طريقي علأ سفينة عثمانية، كانت عائدة من مصر وعليها حمولة ثمينةت

وعلأ الر م من هذا الانتصـــار، فقد اســـتمرت مقاومة الشـــعغ الليبي بإمكانياتي البســـيطة  
سنوات العشر الأولأ من حك مهم لطرابلس، دن يحتاطوا للاحتلان وإذا كان علأ فرسان مالطا في ال

لهجمات "خيرالدين برباروسا"، ونائبي علأ تاجوراء "خيرالدين كرمان"، فقد كان عليهم فيما بعد دن 
يحذروا جاراً بطيضـــاً إليهم، تمثلن في شـــخص "مراد آ ا" الذي تولأ قيادة المقاومة بعد اســـتشـــهاد 

 (0)"خيرالدين كرمان"ت

سار علأ نفس المنهج الذي سار وما دن تولأ "مراد آ ا" قيادة ال  مقاومة في تاجوراء، حتأ 
ـــترجاع مدينة  ـــتمر في محاولات اس ـــلفي "خيرالدين كرمان"، وتجمعت حولي المقاومة، واس عليي س

                                                           
مقان ضمن دعمان ماتمر "ليبيا في  The Relatations between the order of  MALTA and TRIPOLI ” ،A.P.VELLA“انور  (5) 

 ت911( ص1861مارس  29-16التاريخ" )بنطازي 

 ت12شارن فيرو، المصدر السابر، ص (1) 
 ت91؛ كوستانيزيوبرينيا، المرجع السابر، ص56محمد الهادي دبوعجيلة، المرجع السابر، ص (2) 
 ت12شارن فيرو، المصدر السابر، ص (3) 
 ت95كوستانيزيوبرينيا، المرجع السابر، ص (4) 
 ت11شارن فيرو، المصدر السابر، ص (5) 
 ت61،61محمد الهادي دبوعجيلة، المرجع السابر، ص (6) 
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صدد يقون المارخ الليبي  سع خارج القلعة، وفي هذا ال سان مالطا للتو طرابلس، وصد محاولات فر
الطزو علأ طرابلس ويضـــي ر علأ من بها من الروم،  ابن  لبون: "تتت ولم يزن مراد آ ا يواصـــن

 (5)ومن وهر منهم اختطفي المسلمونتتت"

ت عمليات المقاومة إلأ إدرا  فرســان مالطا، دني ليس في اســتطاعتهم الحفاو علأ   ولقد ددل
ضيير الخنار عليهم من قبن "مراد آ ا" المتطلع لتدخن الأسطون العثماني،  سبغ ت مدينة طرابلس، ب

ضاء علأ قوة فرسان مالطا بسبغ نشاطهم إذ  كان اهتمام البحرية العثمانية في ذل  الوقت موجهاً للق
ــــاركتهم الفاعلة في الحملات الصــــليبية علأ بلدان المطرغ  ــــط، ومش الصــــليبي في البحر المتوس

 الإسلاميت

ناءاً علأ مخاود حاكم القلعة في طرابلس، دوفد المرشـــــد الأكبر للمنومة في الثامن من   وب
، مبعوثاً إلأ البابا في روما لشــرل الأوضــاع التي تمر بها قواتي في طرابلس، وطلغ 5142يناير 

ســــت يالمعونة مني لتدعيم القلعة وتزويدها بالجنود للدفاع عنها، مشــــيراً إلأ دن إمكانيات المنومة ل
كافية لمواجهة خطر تضــامن "مراد آ ا" والأهالي مع برباروســا ونائبي در ور ريس"الذين يعتقد 
–دنهم يعدون العدة للاستيلاء علأ المدينة وطرد الفرسان من القلعة، ويضيد "تتتودني لو حدر هذا 

صقلية وكالابريا،  -لا قدر الله سارة فادحة لا لمملكة  سود تكون خ سيحية بولكنها خسارة للف صفة م
ن المرشد في رسالتي للبابا  (1)عامة، وستكون وكراً للقراصنة الذين ستمتله بهم هذه البحار"ت ولقد ضمل

طلغ إرســـان دربعة دو خمســـة دلد جندي لطرد "مراد آ ا" من دراضـــي طرابلس والقضـــاء علأ 
 المقاومةت

ـــد للبابا للوضـــع الذي تمر بي حكومة   ـــالة المرش المنومة في طرابلس، ور م إيضـــال رس
وحاجتهم الماســـة للمســـاعدات، واســـتعداد منومتي للدفاع عن طرابلس في حان دعمها ووصـــون 
المســـــاعدات، إلا دن هذه المســـــاعدات لم تأت لا من الإمبراطور ولا من البابا القلغ المحر  لهذه 

 (3)المنومة الحربية ومحرضها ضد الإسلام والمسلمينت

ــنة   ــا" الذي دفزع الصــليبيين في مياه 5142وفي نفس هذه الس ، توفأ "خير الدين برباروس
وسواحن البحر المتوسط مدة طويلة،  ير دن وفاة " برباروسا" لم تتر  فرا اً كبيراً في المنطقة؛ إذ 
سرعان ما خلفي نائبي "در ور ريس" الذي دصبط كابوساً لأسبانيا والإمبراطورية، فكان يوهر دون 

سواحن إيط ضاء توقع علأ  سي بقي الق سلامي، ولكن هدفي الرئي سواحن المطرغ الإ سبانيا و اليا ود
علأ قوة فرسان مالطا، وطردهم من طرابلس وكان يعرد دن بإمكاني الاعتماد علأ "مراد آ ا" في 

 (5)تاجوراء لتحقير هذا الهددت

قد تركنا "در ور ريلس" عندما تمكن الأســـــبان بماازرة فرســـــان مالطا، من إعا  نا  دة وك
ــنة  ــتير، ثم المهدية س ــة والمنس ــوس ــطون 5116احتلان س ، وكان قد  ادر بعد اخترار حصــار دس

ستانبون، ودحاط حكومة الباغ  صمة الخلافة الإسلامية بأ "دندريا دوريا" لي في جزيرة جربة إلأ عا

                                                           
 ت192بون، التذكارتتت، صابن  ل (1)
 ت62ص (1868)طرابلس، الليبية ، ماسسة الثقافة1ط ترجمة خليفة التليسي، مالطا، وفرسان طرابلس تحت حكم الأسبان آتوري روسي، نقلاً عن: (2)
 ت69محمد الهادى دبوعجيلة، المرجع السابر، ص (3)

 ت159،151جان كلود زليتر، المرجع السابر، ص (1) 
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العالي بما دســفر عني صــراعي مع القوى الصــليبية في منطقة المطرغ الإســلامي والبحر المتوســط، 
سبانيا علأ وهران وبجاية وتونس، وتمركز منومة فرسـان القديس  ستيلاء د سلطان إن إ ضط لل ودو
شأن كن ذل  دن يجعن السيادة للقوى المسيحية  يوحنا في مالطا، وسيطرتها علأ قلعة طرابلس، من 
ن اعلأ د لغ سواحن البحر المتوسط، وتهديد سلامة تنقن الأسطون العثماني في هذه المنطقة، واحتم

ستقبن بين القوى الصليبية، يجدد إمكانية عودتهم إلأ الشرر، واستعادة رودس وجزر  تحالد في الم
ويبدو دن فكرة اســترجاع طرابلس والمهدية كانت خطة عســكرية قد  (1)اليونان وســواحن فلســطينت

ــت بالباغ العالي علأ ضــوء تقارير "در ور ريلس" و"مراد آ ا"، ودن الدولة العثمانية ك  انتدرس
صليبية في المنطقة، ودني بناءاً  سة ال سيا ضاع الداخلية لبلدان المطرغ، ولمرامي ال مدركة تماماً لسو

 (3)علأ ذل  تقررت الحملة العثمانية علأ طرابلست

ثم دبحر إلأ طرابلس التي  (4)،5115يوليو سنة  6وهر الأسطون العثماني دمام مالطا يوم  
ت وقد كان 5115ت عملية الطزو في الثامن من د سطس سنة وصلها في الخامس من د سطس، وبدد
بالإضافة إلأ سفن "در ور  (1)سفينة بقيادة "سنان باشا"، 516الأسطون العثماني مكوناً من حوالي 

ــــفينة، ــــين س وبعد دن تمت عملية إنزان الجنود في  (0)ريلس"، التي تقدرها بعض المصــــادر بخمس
بقيادة "مراد آ ا"  توجي "ســـــنان باشـــــا" و"در ور ريلس"  تاجوراء حير مركز المقاومة المحلية

بالأسطون نحو مدينة طرابلس ودبرم الحصار عليها، ثم بعر "سنان باشا" برسالتي إلأ قائد الحامية 
ـــبارد دي فاليير"  ـــليم، وقد كتغ إليهم يقون: Gaspard de Vallierالمالطية "جيس ، يأمره بالتس

سلطان الذي د سلموا لرحمة ال ست سود دمنحكم الحرية "ا مرني بإخضاع هذه البقعة تحت طاعتي، ول
والحياة والممتلكات العائدة إليكم، وإلا فإنني سأمرركم جميعاً تحت حد السيد" وكان رد فاليير: "لقد 
عهد إلي بحراسة هذه البقعة من قبن منومتي الدينية، ولست دمل  دمر التخلي عنها إلا إلأ ما يأمرني 

 (5)بر، وهذا هو السبغ في دنني سأدافع عنها ضد الجميع حتأ الموت"تبي المرشد الأك

كانت خطة )ســنان باشــا( تقتضــي الترير والاســتعداد ومناوشــة العدو من تاجوراء، وعدم  
تمكين مدافع القلعة من سفن الأسطون المحاصر لطرابلس، وبدد تأثير الحصار البري والبحري ياثر 

 -في اليوم السادس من الحصار –القلعة، ووجد الحاكم )دي فاليير(  علأ معنويات جنود الاحتلان في
ــــات ــــي وقد خاني الحو وتخلأ عني جنوده، فما كان مني إلا دن رفع راية المفاوض ، وفي هذه (1)نفس

إلأ تاجوراء، وقد كان ماراً بجزيرة مالطا  DARMONTالأثناء وصن السفير الفرنسي، دارمونت 
في دستانبون، حير طلغ إليي مرشد منومة فرسان مالطا التدخن والقيام  وهو في طريقي إلأ قنصليتي

سلام فرسان الحامية  ست بدور الوسيط في إنقاذ فرسان الحامية بطرابلس، وانتهت المفاوضات إلأ ا
وخروجهم من طرابلس، بعد دن دذن لهم )سنان باشا( بالرحين علأ وهر سفينة تحمن العلم الفرنسي، 

ت وفتحت القلعة والمدينة للجنود العثمانيين ومناصريهم (3)ت5115د سطس سنة  في الثامن عشر من

                                                           
 ت11،11زيوبرنيا، المرجع السابر، صكوستا ن (2) 
 ت22عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (3) 
 ت122ابن  لبون، المصدر السابر، ص (4) 

 ت122المصدر نفسي، ص (5) 

 ت22عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (6) 
 ت19؛ كوستانيزيو برينيا، المرجع السابر، ص82شارن فيرو، المصدر السابر، ص (1) 
 ت22عبدالجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (2) 
 ت61محمد الهادي دبوعجيلة، المرجع السابر، ص (3) 
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الليبيين الذين طان نضالهم ضد الاحتلان الأسباني ومن بعدهم فرسان مالطا، واعتبر ذل  دون نجال 
عسكري منوم قام بي العثمانيون علأ الساحة المطربية، ثم دبحر الأسطون العثماني إلأ الأستانة، بعد 

حقر هذا النصــر الكبير، وبعد دن عهد )ســنان باشــا( بحكم إيالة طرابلس لــــــ)مراد آ ا(، تمكن  دن
من تأســـيس القاعدة الثانية بعد إيالة الجزائر، علأ ســـاحن شـــمان دفريقيا الطربي، والتي منها العثمانيون 
تونس  فيالتصــدي للقوات الأوروبية في هذه المنطقة، والتضــيير علأ الوجود الأســباني  ســيســتمر

 -حتأ يتم استخلاصها، وتأسيس الإيالة المطربية الثالثة، وهذا ما سيتم استعراضي فيما يلي:

 :2759مراحل تأسيس إيالة تونس حتى سنة  -

كالجزائر وطرابلس، ونوراً لموقعها المهم، اكتســــبت تونس دهمية خاصــــة في الصــــراع  
 تان احتلان سواحلها دكثر من مرةتالأسباني العثماني بطرغ البحر المتوسط، فتنازعت القو

ستيلاء )خيرالدين برباروسا( علأ تونس سنة   سبقت الإشارة إلأ ا ، وما ترتغ 5134ولقد 
علأ ضمها للدولة العثمانية عندئذ من رد فعن سريع من قبن دوروبا تمثن في قيام الإمبراطور شارن 

لأ عري تونس، وفرض شروطي المذلة الخامس بنفسي بقيادة الحملة التي دعاد بها الحسن الحفصي إ
 (4)ت5131عليي سنة 

ـــن الذي لم يرتض   وما دن  ادر الإمبراطور مدينة تونس حتأ اندلعت الثورات ضـــد الحس
شعغ التونسي حكمي تحت الحماية الأوروبية، فثارت عليي عدة مدن تونسية من بينها مدينة سوسة  ال

نائبي في  5132لخامس الذي كلد في ســـنة والقيروان، واســـتنجد "الحســـن" مرة دخرى بشـــارن ا
سوسة وإخضاعها، إلا دن الأسبان فشلوا في حملتهم  صقلية بإرسان حملة لقمع المتمردين في مدينة 

 (5)واضطروا إلأ العودة بعد تكبد خسائر فادحةت

، تمكن دندريا دوريا من إخضــاع مدن قليبية وســوســة وصــفاقس لســلطة 5134وفي ســنة  
وعســكر حامية دســبانية في المنســتير، بينما توجي الحســن بنفســي لقمع انتفاضــة الحســن الحفصــي، 

شابيين في القيروان، فضم الحسن إلأ قواتي قوات الحامية الأسبانية، إلا دن معوم جنوده المسلمين  ال
انحازوا إلأ الثوار مع بداية المعركة الأمر الذي اضـــطره إلأ التقهقر إلأ مدينة تونس، ومعي جنود 

ستير الذين صدوا عني هجمات الثوار و طوا انسحابي، وترتغ علأ هذه الهزيمة تصاعد حام ية المن
ضطر الأسـبان إلأ سـحغ حاميتهم من المنسـتير التي ثارت مجدداً ومعها مدن سـوسـة  الثورة مما ا
وصـــفاقس وقليبية وهذه المرة بمســـاندة الطازي الشـــهير "در ور ريس" الذي دخذ في هذه الفترة 

 (1)هجماتي علأ السواحن التونسيةت بتركيز

سبة للحسن الحفصي،   صعوبة بالن ومجمن القون فإن الأوضاع في تونس كانت في منتهأ ال
فبالر م من تعدد الحملات الأوروبية لتأكيد سلطتي علأ تونس وقمع الثورات المناهضة لحكمي، فإن 

 (3)ت5141باس دحمد" سنة دمره انتهأ إلأ تنحيتي عن الحكم ودسره من قبن ابني "دبي الع

                                                           
 ( من هذا البحرت26راجع ص ) (4)

 ت81،82روسو، المصدر السابر، ص (1) 
 ت82المصدر نفسي، ص (2) 

 ت15، ص2دحمد بن دبي الضياد، إتحادتتت، ج (3)
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وبتولي )دبي العباس دحمد(، دخذ الوجود العثماني يتســـرغ شـــيئاً فشـــيئاً إلأ مداخن البلاد  
ــبانية، إذ دني انطلاقاً من  ــد الحاميات الأس ــية، وذل  علأ إثر تعاون "در ور ريس" معي ض التونس

علأ نجال محاولاتي ، تمكن در ور من تحرير معوم الســواحن التونســية، هذا فضــلاً 5144ســنة 
ـــارن  ـــبانية والإيطالية، وهذا ما جعن ش ـــاطين الأوروبية وضـــرغ المواني الأس لعرقلة حركة الأس
الخامس يعده دكثر خطورة من "خيرالدين برباروسا" والعمن علأ استرجاع المهدية ومحاصرتي في 

 ت5115جربة سنة 

بالأراضــي التونســية وســواحن وباحتلان )دندريا دوريا( للمهدية واســتفعان تقدم الأســبان  
ـــطون العثماني  ـــريع والذي تمثن في توجيي الأس ـــلامي، تحتم علأ العثمانيين الرد الس المطرغ الإس

 (4)ت5115لاسترجاع المهدية، ووضع حداً لوجود فرسان مالطا بطرابلس الطرغ سنة 

سنة   سيطرة فرسان مالطا  صليبية 5115وبعد تحرير طرابلس من  ستمرت القوى ال في ، ا
اختبار القوى المحلية والعثمانية المرابطة علأ سواحن بلدان المطرغ، وخاصة في طرابلس، وكانت 
ــتيلاء علأ بعض النقاط الهامة، وعرقلة الأســطون العثماني في المنطقة، ففي  محاولاتهم بهدد الاس

آ ا  إلا دن قوات مراد - رغ طرابلس –، حاون فرســان مالطا الاســتيلاء علأ زوارة 5111ســنة 
ت علأ قوات الفرسان الذين تشتتوا واضطروا لتر   ضر دسير من مواطني زوارة، بن إن  5166انق

ستطاعت دن تأسر عدداً من جنود فرسان مالطا، بينما هرغ الباقين، وبعد دن  رر  القوات المحلية ا
 (5)ياةتالكثير منهم قبن وصولهم إلأ سفنهم،  ادر الأسطون الطازي بمن بقي منهم علأ قيد الح

عادة احتلان  قدرة لهم بمفردهم علأ إ طا دنهم لا  مال بة ددر  فرســـــان  هذه التجر  ومن خلان 
ــي تنبلي "مراد آ ا" إلأ الخطر الذي يحير بطرابلس نتيجة  جود وطرابلس مرة ثانية، وفي الوقت نفس

ستقر ستقرار الأوضاع في طرابلس وجود وضع م ستدعي ا جارتها  يف النفوذ الأسباني في تونس؛ إذ ي
ــــمان دفريقيا،  ــــاحن ش تونس، وكذل  يعني تحرير تونس امتداد النفوذ العثماني إلأ الجزائر علأ س

شمالي للبحر المتوسط  شاطه ال صة بطرابلس إلأ ال سيحية المترب  ذا ما من جديد، وهودحر القوى الم
 تعمن علأ تحقيقي "در ور باشا" بعدما تولأ الحكم في إيالة طرابلس الطرغ

، بدد من فوره في مباشــرة مســئوليات 5113لي )در ور باشــا( حكم طرابلس ســنة وبتو 
ستكمان تحصينات المدينة، شاط، فداخلياً بدد با وخارجياً دتال لي المنصغ الجديد  (1)الحكم في همة ون

دن يلعغ دوراً في الســياســة الدولية كالدور الذي لعبي "خيرالدين برباروســا" من قبن حين كان والياً 
الجزائر، فتحولت طرابلس في عهده إلأ قاعدة بحرية لصـــــد الأطماع والاعتداءات الأوروبية  علأ

بداية ولايتي، ولهذا فقد جمع  نذ  تي م ما ما نت تونس من ضـــــمن اهت كا علأ المطرغ الإســـــلامي، و
ها  بطرابلس بعض الأعيان والشيوخ من جربة وقفصة للعمن علأ وضع خطة لاحتواء المنطقة وضم 

 س وإعلانها جزءاً من الإمبراطورية العثمانيةتإلأ طرابل

شا" مشروع ضم تونس بالزحد علأ مدينة قفصة في   ، 5110سبتمبر  16بدد "در ور با
فاســتقبلي دهاليها كمحرر لها، ولتأكيد الوجود الســياســي العثماني قام بضــرغ دون عملة عثمانية بها 

                                                           
 ت26عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (4) 
 ت191ابن  لبون، التذكارتتت، ص (1) 
 ت152-156( ص1821، دار الفتط للنشر )بيروت، 1الطاهر دحمد الزاوي، ولاة طرابلس من بداية الفتط العربي إلأ نهاية العهد التركي، ط (2) 
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يمان القانوني" والوجي الآخر عبارة "ضدرغ كانت تحمن علأ دحد وجهيها اسم السلطان العثماني "سل
بقفصــة" ثم توجي بعد ذل  إلأ جربة فاســتولأ عليها ودقام بها البرج الكبير للدفاع عنها، وتر  علأ 

 (3)قيادتي "قلج علي"ت

صفاقس وبدد بحصار   سهن علأ در ور دخون  صبط من ال وانطلاقاً من هذين الموقعين، د
 (4)ت5112م لي القضاء علأ حكمهم سنة الشابيين في القيروان إلأ دن ت

وهكذا تمكن در ور باشـــا من مد  نفوذه في كامن الجنوغ التونســـي، وتقوية الحزام البري  
حون طرابلس وعلأ الســــواحن التونســــية، الأمر الذي جعن تحركي البحري في اتجاه الســــواحن 

م( قد تمكنت 5114/  ه402الأوروبية، دكثر نجاحاً، إذ تدشــير بعض المصــادر إلأ دني في ســنة )
وكانت هذه الإنجازات بماازرة  (5)مســلم من دســبانيا، 1166البحرية الطرابلســية من إنقاذ حوالي 

زيارات الأســطون العثماني الدورية للمنطقة، والتي كان الطرض منها تدعيم نشــاط دســاطين الجهاد 
اخلة ضـــمن نفوذ الإمبراطورية المطربية، والرفع من معنوياتها، والدفاع عن ســـلامة الأراضـــي الد

  (1)العثمانيةت فماذا كان موقد دوروبا من هذه النجاحات؟ت
 

 :2751الحملة الصليبية على جربة  -

كاتوكمبريســـــيس   هدة " عا والتي حدت من  - Cateaucombresis"(3)علأ إثر توقيع م
سبانيا وفرنسا وإنجلترا بتاريخ  سية بين د سيا دصبط لهذه  -م 5114دبرين سنة  3 – 1التناقضات ال

الدون  ايات موحدة تقريباتً ودصــبط باســتطاعة دســبانيا تحوين اهتمامها إلأ خطر التوســع العثماني 
عن ارتياحي  الثاني مل  دسبانياوالنشاط البحري المطربيت ففي رسالتي إلأ دور فلورنسا يعبلر فيليغ 

لهذا الوفار فيقون: "تتت برضــاء من الله تمت هذه المعاهدة وإقامة الســلم مع المســيحي الطيور المل  
الفرنســـيت فقد بدا لي دني طاعة خ وخدمة للدين المســـيحي، وحتأ لا تبقأ جميع الســـفن التي تحت 

فإننا ســنســتعملها للقضــاء علأ القراصـــنة إمرتي بإيطاليا عاطلة عن التحر  خلان هذا الصــيد، 
  (4)لنضمن الحرية البحريةتتت وعلأ هذا الأساس فقد دذنت بالحملة علأ طرابلس الطرغتتت"ت

إذن فالحملة التي احتلت جربة كانت موجهة دســـاســـاً إلأ طرابلس، وهذا ما تعكســـي الفقرة  
ة طرابلس في عهد در ور باشــا، فيما الأخيرة من الاقتباس الســابر لرســالة فيليغ الثاني، إلا دن قو

ــــير بعض  –يبدو  دنها كانت من ضــــمن الأســــباغ التي حالت دون تمكن الحملة من  زوها، وتش

                                                           
 ت28الجلين التميمي، راية منهجيةتتتت، صعبد  (3) 
 ت221، مكتبة الفرجاني )طرابلس، دتت( ص2دحمد النائغ الأنصاري، المنهن العذغ في تاريخ طرابلس الطرغ، ط (4) 
 ت911محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس وتاريخ العرغ المتنصرين، مكتبة الخازنجي )القاهرة، دتت( ص (1) 

 ت11، 11لتميمي، راية منهجيةتتت، صعبد الجلين ا (2) 
سوية عامة دوروبية في تاريخ دوروبا الحدير، وقد وضعت نهاية لما يعرد بمصطلط "الحروغ الإيطالية  (3)  Lesتعتبر هذه المعاهدة دون ت

Guerresd'italie( ًستين عاما سة و سبانيا خلان فترة امتدت خم سا ود شبت بين فرن ( وكانت هذه 1558 – 1181" وهي حروغ متقطعة ن
نافس الدولي بين هاتين الدولتين من دجن الســـــيطرة والنفوذ في دوروبا والر بة في التوســـــع الإقليمي داخن  الحروغ موهراً من مواهر الت

شبي الجزيرة الإيطالية ميداناً لتصارع الجيوي الفرنسية والأسبانية خلان المراحن الأولأ لهذه الحروغ التي تطورت عد ذل  ب القارة، وكانت 
، 5، ط1واتســع نطاقها إلأ ميادين متعددة خارج شــبي الجزيرة الإيطاليةت انور، عبد العزيز الشــناوي، دوروبا في مطلع العصــور الحديثة، ج

 ت119، وكذل  ص155( ص1816مكتبة الأنجلو المصرية )القاهرة، 

 ت19العثمانيتتت، صنقلاً عن: عبد الجلين التميمي، الخلفية الدينية للصراع الأسباني  (4) 
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سواحن طرابلس  سطون الحملة لعواصد بحرية قرغ  بالقرغ من زوارة  –المصادر إلأ تعرض د
 (1)فاضطرت الحملة إلأ التوجي نحو جربةت –

ة دن ســـعي كنن من نائغ المل  بصـــقلية، ومرشـــد منومة وتورد بعض المصـــادر الأوروبي 
ــان مالطا لدى فيليغ الثاني هو الذي كان وراء إقناع الأخير بتنويم حملة بحرية مشــتركة علأ  فرس
ضاء علأ در ور باشـا، لمعرفتهم بقدراتي العسـكرية والبحرية والخطر الذي يشـكلي  طرابلس، وللق

 في المنطقةت

ن الحملة وتجهيزات الســـفن وذكر المراســـلات التي تمت بين ومن  ير الدخون في تفاصـــي 
ــخر  ــاركة فيها، نقتصــر علأ دن التحالد الأوروبي قد س ــباني والقيادات الأوروبية المش المل  الأس

ـة، وكان الجنود خليطـاً من الدون المسيحية، ويقدرون بـ   666ت51إمكانيات كبيرة للقيام بهذه الحمل
  (5)سفينةت 553إلأ  66هم حوالي دلد جندي نقلت 666ت54إلأ 

وعلأ كن حان اســتولت الحملة علأ جربة، وبعد شــهرين تقريباً وصــن الأســطون العثماني  
عي "قلج علي" الذي كان در ور قد بعر بي لطلغ الدعم من الأســـــطون  باشـــــا" وم يالي  يادة "ب بق

شا إلأ جزيرة جربة، وبوصون  م الأسطون العثماني تالعثماني في الوقت الذي توجي فيي در ور با
ــطون دوريا وعلأ الجزيرة في آن واحدت ــفرت المعركة عن هزيمة  (1)فرض الحصــار علأ دس ودس

" بما نجا من سفن دسطولي، تاركاً Gian Andrea Doriaالأسطون الصليبي وفرار "جين دوريا  
ــة الجزيرة تحت Don Alvaro Desande"دلفارودي ساندي  رحمة " قائد الجيي البري في قلعـ

ــاً بها علأ دمن دن تصن إليي النجدة من مالطا دو صقلية، ولما يئس  ــن والذي ضن متحصنـ العثمانييـ
من ذل  دجرى عدة محاولات للهروغ ولكن دون جدوى فوقع في الأسر واضطر رجالـي للاستسلام 

 (3)مت5106د سطس  5فدخـن العثمانيون القلعـة في يـوم 

صد بالحملة استعادة   صليبية علأ جربة إلأ عكس المطلوغ منها، لقد ق وهكذا ددت الحملة ال
شا ووقد المد العثماني في الشمان الأفريقي وتقوية مركز  شوكة در ور با مدينة طرابلس، وكسر 
شيئاً من ذل  لم يتحقر، ونت سيحية، إلا دن  شرفاً دمام دوروبا الم سان مالطا وإعطائهم موهراً م  جفر

ضافت إلأ دمجاد در ور مجداً جديداً، فقد كان حذراً واعياً لما يدور  عن الحملة نتائج مخالفة؛ فقد د
لي واســـــتفاد من موقعي دكبر فائدة يمكن دن يحصـــــن عليها قائداً في مثن موقعي، واســـــتفاد من  حو
مات التي كانت تصـــــلي عن طرير عملائي في تونس وحون قلعة حلر الوادي، واســـــتعم لها المعلو

الاســتعمان الأمثن، فأعادت الحملة إلأ الأذهان انتصــار در ور علأ دوريا الكبير "حين دفلت من 
ومن ناحية دخرى فإن فشــن الحملة والهزيمة التي حلت بالقوى المســيحية قد  (4)حصــاره في جربة"ت

شاط العثماني سـواء عن طرير طرابلس دو عن طرير الأسـطون العثماني، وهو  ددت إلأ ازدياد الن
م، وهي الحملة التي شــار  فيها 5101دمر ســود يوهر دثره في الحملة العثمانية علأ مالطا ســنة 

 در ور باشا وشهدت عومتي العسكرية واستشهد فيهات

                                                           
 ت85روسو، المصدر السابر، ص (5) 
 ت81؛ روسو، المصدر السابر، ص12عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (1) 
 ت58محمد شاكر مشعن، المرجع السابر، ص (2) 
 ت225آتوري روسي، ليبيا منذ الفتط العربيتتت، ص (3) 

 ت61، 61محمد شاكر مشعن، المرجع السابر، ص (4) 
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 م:2757الحملة العثمانية على مالطا  -

يد بعد العد –كان فرســـــان "القديس يوحنا" قد تمركزوا في مالطا نهائياً بعد دن فقدوا الأمن  
شمان دفريقيا ومن ثم فقد اشتطلوا  –من المحاولات  ساحن  في العودة إلأ طرابلس دو دي نقطة علأ 

ــلمين في البحرت وفي هذه  ــفن المس ــواحن المطربية، دو بالهجمات علأ س بالطارات الخاطفة علأ الس
" خاص غالفترة تشــير بعض المصــادر إلأ اســتيلاء البحرية المالطية فيما اســتولوا عليي علأ "مرك

بالسلطان القانوني نفسي، يعرد باسم "بيرام دو  لو" وعلأ متني ثروة كبيرة، وعدد من الشخصيات 
الهامة، كذل  تمكنت بحرية المنومة من الاســـتيلاء علأ ســـبع ســـفن عثمانية من بينها مركغ تعود 

 (5)ملكيتي إلأ "رستم باشا" صهر السلطانت

سبر إلأ دهمية جزيرة  ضفنا ما  شر علأ حرية  وإذا ما د مالطا كقاعدة بحرية ذات تأثير مبا
التنقن في البحر المتوسط، وإشرافها علأ ساحلي الجنوبي واعتداءات المنومة علأ السفن والسواحن 
المطربية، وتحريض در ور باشا للحد من عدوان هذه المنومة المهدد للاستقرار في طرابلس، ينتج 

 ملة العثمانية علأ مالطاتعن كن ذل  التحر  العثماني وقرار الح

سطون الحملة إلأ "مصطفأ بيالي باشا" وتقرر دن يلحر بي   عهد الباغ العالي بمهمة قيادة د
در ور باشا من طرابلس وحسن باشا من الجزائر بما لديها من سفن وجنود بالإضافة إلأ فرقة من 

 166و  516ن المتراول بين الإسكندرية بقيادة "قلج علي باشا"، واختلفت المصادر حون عدد السف
دلد، وقد وصــــلت الحملة إلأ جزيرة مالطا  16و  36قطعة بحرية، دما عدد جنودها فيتراول بين 

 (1)مت5101مايو  56يوم 

كان لجزيرة مالطا عدة قلاع محصــنة وهي: حصــن )ســان المو(، و)ســان ميكان(، و)ســان  
ها حوالي  يدافع عن كان  قيادة "لافاليت" وكان يحيط بهذه القلاع جندي ب 666ت4دنجلو(، و)برقو(، و

عدة تلان، تعيلن علأ القوات العثمانية السيطرة عليها حتأ يتم السيطرة علأ كامن الجزيرة، وهذا ما 
تة قوات الجزيرة في مقاومة الهجمات العثمانية المشـــــتتة، فلم يكن للعثمانيين خطة  ما لم يتم لاســـــت

قادة علأ دو ية موحدة حير اختلد ال يات المعركة، ففي حين كان در ور يطالغ باحتلان هجوم لو
التلان المشرفة علأ الحصون، كان قائد الأسطون "مصطفأ باشا" قد ركزل هجومي علأ )سان المو( 

 (5)لضمان مرور الأسطون العثماني إلأ الميناء الرئيسيت

ثر ولأك ثن،ودخذ الأسطون العثماني بقذد الحصون، وكان المقاومون يردون علأ القصد بالم 
 من شهر استمات الفرسان في الدفاع عن دهم حصن مسيحي في البحر المتوسطت

زاً علأ حصن )سان المو( لاحو "در ور باشا" كيد كان "لافاليت"   ولما كان الهجوم مركل
ــان الدعم إلأ الحصــن عقغ كن هجمة عثمانية، وكان من الضــروري دن يقطع  يجد الفرصــة لإرس

ارتي وجنوده في الجبهة المقابلة للحصن، وسيطر عليي الطرير، ودون ت ردد دنزن "در ور باشا" بحل

                                                           
 ت61كوستانيزيوبرينا، المرجع السابر، ص (1) 

 ت12عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (2) 

 ت11عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (1) 
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علأ الموقع، وبالمقابن ددر  "لافاليت" دهمية هذه الحركة من قبن در ور فقام بإرســان قوة تتكون 
ـــا" يقود  266من  ـــترداد هذا الموقع المهم، وفي اليوم التالي وبينما كان "ردر ور باش جندي، لاس

ـــــي شــوية مدفعية ددت إلأ جنوده، تحت  نيران مدافع القلاع ويراقغ بنفســي ســير المعركة، دصــابتـ
وفقدت البحرية العثمانيـة"في شخص والي طرابلس دعوم رجن حربي، يمكن دن تعده  (1)استشهـادهت

 (3)بين رجالها الذين وهروا خلان قرنين، دو كثر"ت

وازداد وضع العثمانيين سوءًا  ومن دون جدوى استمر حصار العثمانيين لحصون الجزيرة، 
خاصة بعد وصون النجدات المسيحية للجزيرة، والتي ترتغ عليها إنعاي المقاومة الداخلية من جديد 

 (4)ت5101ضد الطزاة العثمانيين الذين فضلوا الانسحاغ في اليوم السابع من شهر سبتمبر 

ــــائر   اعتبار نتيجة  ددت إلأ (1)فادحة،ولقد تكبدت القوات العثمانية في حصــــارها للجزيرة خس
سية والدينية في كن  سيا سيحي هز الدوائر ال صر عسكري م ستعصت جزيرةالمعركة ن  دوروبا، فقد ا

المراكز الرئيسية في البحر المتوسط التي تنطلر  إحدى دهم 5246مالطا علأ العثمانيين وبقيت حتأ سنة 
سان مالطا و يرهم س مني هجمات فر صليبيين علأ  سلامية في من ال سفن الإ شمان دفريقيا وال واحن 

 (0)البحر المتوسطت

ـــباني العثماني   ـــرحاً للصـــراع الأس ـــتمرت تونس مس وبعد هزيمة العثمانيين في مالطا، اس
واســـتمر ســـكان تونس وزعماتها المتمثلة في قيادات الطرر الصـــوفية وشـــيوخ القبائن في كفاحهم 

 (5)للوجود الأسبانيت

ـــ  ـــوى نجال جزئي في تونس، فإن إيالة الجزائر بقيادة وإذا كان "در ور باش ا" لم يحقر س
"قلج علي باشا" دتمت ما بددتي طرابلس في سبين تخليص تل  البقعة من السيطرة الأجنبية، ففي سنة 

توفر "لقلج علي" فرصتين لا يمكن تفويتها لضم شمان تونس تحت المولة العثمانية، تمثلت  5104
 5106انيا بأحدار ثورة مســــلمي  رناطة التي اندلعت مع نهاية ســــنة الأولأ: في انشــــطان دســــب
ـــنة  ـــتمرت حتأ س ـــي "دبي الطيغ الخضـــار" إلأ  (1)؛5126واس والثانية في لجوء الوزير التونس

ه لي من معلومات عن  هن علي "قلج علي" دمر الاســـــتيلاء علأ تونس بما وفرل لذي ســـــ الجزائر وا
 (3)وات الحامية الأسبانية في قلعة حلر الواديتالأوضاع السياسية والاقتصادية وعن ق

                                                           
 ت211( ص1818عزيز سامط، الأترا  العثمانيون في دفريقيا الشمالية، ترجمة: محمود علي عامر، دار النهضة العربية )بيروت،  (2) 

 ت22كوستانزيوبرينا، المرجع السابر، ص (3) 
 ت18عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (4) 

من  ير ما قدمتي  950111قتين، ويوصــن "برينيا" خســائرهم إلأ  210111إلأ  –حســغ بعض المصــادر  –وصــلت خســائر العثمانيين  (5)

من الإيطاليين والمتطوعين المحليينت  80111ان، ودســـر العثمانيون قتين من الفرســ 611الإيلات المطربية، ووصــلت خســائر المنومة إلأ 

 ت18، كذل  عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص29انور كوستانزيوبرينا،المرجع السابر، ص
ة )طرابلس، لتاريخينت إت بروشين، تاريخ ليبيا في العصر الحدير، ترجمة وتقديم: عماد حاتم، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات ا (6)

 ت96( ص1881
 ت  92، 96نت إت بروشين، المرجع السابر، ص (1) 

عن هذه الثورة وعلاقات مســــلمي الأندلس بإيالات المطرغ والدولة العثمانية في هذه الفترة، انور، محمد رزور، الأندلســــيون وهجرتهم  (2)

؛ جلان يحيأ، المرجع الســـــابر، 82 – 11( ص1818البيضـــــاء،  ، مطابع دفريقيا الشـــــرر )الدار12 – 16إلأ المطرغ خلان القرنين 

سنة 166ص سليمان القانوني  سلطان  سلمي  رناطة إلأ ال  91" المجلة التاريخية المطربية، العدد 1511؛ عبد الجلين التميمي، "رسالة من م

 (ت1825)تونس، 

 ت11، ص2دحمد ابن دبي الضياد، إتحادتتت، ج (3) 
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وبناءًا علأ ذل  تحر  "قلج علي باشــا" من الجزائر إلأ تونس في ســتة آلاد مقاتن دنضــم  
لة خمســـــة آلاد من بادية الجزائر والســـــكان المحليين الذين يرون النجاة في  إليهم في طرير الحم

الســلطان "دبي العباس دحمد الحفصــي" في نصــرة إخوانهم المســلمين من ســيطرة الأســبان، وخرج 
سهون "باجة" انحاز الجنود التونسيون  666ت36 شتبا  عند  لملاقاة جيوي "قلج علي"، وبعد دون ا

الذين برفقة "دحمد الحفصي" إلأ صد "قلج علي باشا" ودسفرت المعركة عن هزيمة الأون والذي 
سبانية، و ضطر إلأ اللجوء إلأ قلعة "حلر الوادي" الأ سنة ا ضرة تونس  شا"، حا دخن "قلج علي با

 (4)م(ت5104 - ه422سبع وسبعين وتسعمائة )

وبعد دخذ البيعة للسلطان العثماني في تونس، خلدل "قلج علي" دحد قواتي ويدعأ "رمضان"  
ية زواوة الجزائريينت 666مع  باد عائداً إلأ الجزائر بهدد  (1)تركي وحوالي دلد من قوات  فن  وق

وإعداده لمهاجمة قلعة حلر الوادي، إذ دن الاســتيلاء علأ هذا الحصــن المتحكم في  تنويم الأســطون
وضــلت ســيطرة الأســبان علأ الميناء  (5)الميناء، بدون دعم من البحر كان فيما يبدو دمراً مســتحيلاتً

 من قلعة حلر الوادي دائماً تهدد سلامة البلادت

مشــروع تحريرها من الأســبانت درجئت  إلا دن عودة "قلج علي باشــا" إلأ تونس لاســتكمان 
إلأ وقت لاحر، إذ بمجرد وصون قلج علي إلأ الجزائر تم استدعااه من قبن الباغ العالي، للتنسير 

 مع الإدارة العثمانية ووضع التدابير للوقود في وجي التكتن الصليبي ضد العثمانيينت

 

 م:2752الحلفاء ومعركة ليبانتي سنة  -

شكلت هذه   صليبية سنة وقد  ، بمبادرة من البابا "بيوس الخامس" الذي لجأ 5126الرابطة ال
ية علأ جزيرة "قبرص"  مان لة العث لدو ية، علأ إثر اســـــتيلاء ا ندق يي دور الب ة التابعة لجمهوري –إل

م، بسبغ انتهاكاتها المتكررة 5126سبتمبر  4وكان استيلاء العثمانيين علأ الجزيرة، في  –البندقية 
ارتها علأ الســـفن العثمانية "فالقبارصـــة بددوا يتصـــرفون مثن لحدود ال دولة العثمانيةت وهجمات بحل

وعلأ إثر ذل  دعلنت حكومة البندقية الاســـتنفار وبددت بتســـليط ســـفنها التجارية  (1)فرســـان مالطا"
 (3)ودطلقت حملة سياسية "لإثارة المسيحية المهددة"ت

با "ب  با ية في ال ندق مة الب جدت حكو قد و حد الروحي للمســـــيحيين، ول خامس"، المو يوس ال
الشــخصــية المناســبة، فقد كان هذا "البابا" يامن بأن للمســيحية عدوان اثنان، إحداهما: المرور عن 
الدين، وثانيهما: خطر العثمانيين المســلمين، وبالر م من التناقضــات وتضــارغ المصــالط الذي كان 

بانيا وفرنســـا والبندقية، فقد وفر "البابا" خلان وخاصـــة بين دســـ –يســـود علاقات الدون الأوروبية 
ــــد العثمانيين،  ــــتركة للعمن ض ــــابيع في دن يجعن جميع الأطراد تتفر علأ مبادا وقاعدة مش دس

هاية إلأ عقد ذل  التحالد وهو تحالد هجومي  دفاعي وموجي بالدرجة الأولأ  -وتوصـــــلوا في الن

                                                           
 ت129؛ ابن دبي دينار، المصدر السابر، ص86؛ روسو، المصدر السابر، ص18، ص2، إتحادتتت، جدحمد بن دبي الضياد (4)

 ت86روسو، المصدر السابر، ص (5) 

 ت92نت إت بروشين، المرجع السابر، ص (1) 
 ت226عزيز سامط، المرجع السابر، ص (2) 

 ت82عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (3) 
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ضــرورة النص فيي علأ دني موجي كذل  ضــد ضــد الإمبراطورية العثمانية، ودصــرت دســبانيا علأ 
 (4)إيالات المطرغ في شمان دفريقيات

ســفينة حربية و  166ونصــت بنود الحلد علأ ضــرورة توفير دســطون بحري يتكون من  
ـــفينة نقن لحمن  566 ـــتمر فاعلية هذا الحلد  166ت4جندي و  666ت16س ـــان، ودن تس من الفرس

لا يحر لأحد من الأطراد الأوروبية التفاوض بشــــكن )المقدس( لمدة لا تقن عن ثلار ســــنوات، و
ية، وعلأ ذل  ددعلن عن وجود الحلد رســـــمياً يوم  مان لة العث لدو م من 5125مايو  11منفرد مع ا

 (5)شرفة كنيسة )القديس بطرس( في رومات

ودخذت الدون المتحالفة في الاستعداد وفي تجميع سفن دسطولها، ومن طرد الدولة العثمانية  
خن ا لباغ العالي في دوامة الاســـــتعداد للمواجهة بإعداد الســـــفن والتنســـــير مع الولايات وتجمع د

ستانبون ومن قبرص، ومن المطرغ الإسلامي، وتراول عدد قطعة ما بين  الأستانبون العثماني من د
ســفينة حســغ المارخون العثمانيون، خلافاً للمصــادر الطربية التي ذكرت دني يتكون  166و  566
وقد انطلر الأسطون العثماني من ميناء دستانبون في ربيع سنة  (1)قطعة بحرية، 366إلأ  136من 
ليجوغ خلان عدة دشـــهر الســـواحن الشـــرقية وليعير في بعضـــها، وقد ددى  (3)م،5125/  ه424

خروج الأســطون المبكر إلأ اســتنفاذ طاقة الجيي بســبغ الملن والإعياء بعد طون انتوار وتحر  
ستمر وتوقع ه جوم دسطون الحلفاءت وهذا بينما تحر  الأخير متأخراً من ميناء "مسينا" في إيطاليا م

 52وفي يوم  (1)ســـفينةت 166ومتكوناً من  (4)ســـبتمبر بقيادة "الدور خوان النمســـاوي" 50بتاريخ 
 ربي  LEPANTE، فاجأ دســـطون الحلفاء الأســـطون العثماني عند خليج ليبانتي )5125دكتوبر 

نان( وتم يي ومن إلحار هزيمة كبيرة بالأســـــطون العثماني، فلم ينجد من اليو كن من قطع الطرير عل
الأســــطون العثماني إلا الثلاثون ســــفينة التي كانت تحت قيادة "قلج علي باشــــا"، وبلطت خســــائر 

دسير، كما تمكن الحلفاء من تحرير  666ت3قتين و  666ت36 –حسغ بعض المصادر  -العثمانيين  
سائر  سرى الأوروبيونمن الأ 666ت51 سطون العثماني؛ دما خ سفن الأ الذين جندوا للتجديد علأ 

صلت إلأ  سفن من دسـطولهمت 666ت15قتين و  666ت6قوات التحالد فو  (0)جريط وفقدوا عشـرة 
 والساان هنا ماذا ترتغ علأ هزيمة العثمانيين في موقعة ليبانتي البحرية ؟ 

سات، وآراء المارخو  ضاربت الدرا ن في دمر تقيلم موقعة ليبانتي، فذكر البعض دنها لم لقد ت
تادل إلأ نتائج حاســــمة، بينما ذكر البعض الآخر دنها ددت إلأ نتائج ضــــخمة، وعلأ دي حان، فإن 
ــطون  ــم في موقعة ليبانتي، ولعن دهم ما ددت إليي هزيمة الأس ــط لم يحس الصــراع في البحر المتوس

ومن جهة دخرى  (5)ة لبقايا المسلمين المضطهدين في دسبانياتالعثماني، عدم تمكني من تقديم المساعد
                                                           

 ت125جع السابر، صجلان يحيأ، المر (4) 

 ت121، 129جلان يحيأ، المرجع السابر، ص (1) 

 ت88عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (2) 
 ت291عزيز سامط، المرجع السابر، ص (3) 

( وهو ابن  ير شرعي للإمبراطـور شارن الخامس، ولد D0 Juand’ Autricheيرد في بعض المصـادر باسم "دوان جون درتريـي" ) (4) 

سنة 1515سنة  شي، وفي  سل  الرهبنة، فرفض، فعيني قائد دعلأ دحد جيو ، دوكن إليي مهمة 1521، دراد دخوه المل  فيليغ الثاني، دن يدخلي 

 ت  82(ت روسو، المصدر السابر، ص1521 – 1561قمع ثورة مسلمي  رناطة )

 ت125جع السابر، صجلان يحيأ، المر (5) 

 ت126المرجع نفسي، ص (6) 

 ت126جلان يحيأ، المرجع السابر، ص (1) 
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وعلأ المدى البعيد، فإن نكســــة الأســــطون العثماني في ليبانتي كانت ذات تأثير محدود من الناحية 
الاســتراتيجية العســكرية، فلم يتم القضــاء تماماً علأ قوات الإمبراطورية العثمانية ذات الإشـــراد 

ــــع منطقة ج ــــع علأ دوس مع  –البحرية والبرية، فقد كان لديها القدرة طرافية بامتدادتها القارية الواس
سطولها، –دقاليمها وولايتها العديدة  سيايد تخليص تونس  (1)علأ تجديد د سبانية  –و سيطرة الإ من ال

 ذل  كما سنرىت –نهائياً 

با بيوس الخامس" ســـــنة   با فاء إثر موت "ال طة الحل يار راب عد انه البندقية ، وإبرام 5121ب
استمرت دسبانيا  (3)مع الدولة العثمانية، والتي دفعت فيها نضير ما دقدمت عليي، 5123معاهدة سنة 

 في حربها مع الدولة العثمانية بعودتها إلأ سياستها التقليدية تجاه الإيالات المطربيةت

الأســطون انطلر  –وهو تاريخ الذكرى الثانية لموقعة ليبانتي  – 5123دكتوبر  2ففي يوم  
ووصـن مســاء اليوم التالي دمام قلعة  –في صـقلية  –الأسـباني بقيادة "دون جوان" من ميناء مسـينا 

لة من  نت قوات الحم طالي و  666ت53حلر الوادي، وتكو دلماني  666ت1دســـــباني، و  666ت4إي
يوم  سفينة نقن ذخائر وعدد من سفن التموين، وفي 36سفينة حربية، بالإضافة إلأ  562علأ متن 

دكتوبر، بــددت عمليــة إنزان القوات في حلر الوادي، وفي اليوم التــالي بــدد الزحد علأ مــدينــة  4
وار  بانت ية إلأ القيروان  مان ية العث حام بت قوات ال مة، إذ انســـــح قاو ها دون م تونس، وتم احتلال

عقد  (1)وبعد دن عاثت الجيوي المســــيحية بالبلاد التي هجرها دهلها إلأ الضــــواحي، (4)الإمدادات،
ـــباني، وددختير لحكم  ـــم المل  الأس "دون جوان" المجلس العســـكري للحملة، وتقرر حكم المدينة باس
تونس "الكونت دي ســير باللون"، وهو دحد كبار ضــباط الحملة، وذل  بمشــاركة محمد بن الحســن 

سعود الحفصي  ية سبانوهو دخو دبو العباس دحمد الحفصي، الذي عاد إلأ تونس مع الحملة الأ –الم
وبعد ذل  تر  "دون جوان" في حامية مدينة تونس  (0)ولكني رفض الحكم بحسغ الشروط الأسبانيةت

( جندي في قلعة "حلر الوادي" و ادر إلأ "بنزرت" حير 5666( جندي، بالإضــافة إلأ )6666)
 (5)نوفمبر متوجهاً إلأ صقليةت 1دكتوبر، ليطادرها في يوم  11تم الاستيلاء عليها في 

ــتاء 5123بعد انقضــاء خريد و  وهو فصــن إبحار  –م وقرغ فصــن الربيع 5124م، وش
ـــط  ـــطون العثماني إلأ البحر المتوس ـــترجاع  –الأس ـــون العثمانيين لاس تواترت الأنباء بقرغ وص

ــــتقبن  (1)تونس، ــــير لهذه الحملة ذات الأبعاد الخطيرة علأ مس إذ دن الباغ العالي كان قد بدد بالتنس
وحدة الإيالات المطربية العثمانية الإسلامية، ذل  دن بقاء الحاميات الأسبانية في تونس سود يمكنهم 

                                                           
 ت122المرجع نفسي، ص (2) 

 ت121المرجع نفسي، ص (3) 

 ت82روسو، المصدر السابر، ص (4) 
يات جيوي الحملة في مدينة تونس يقون ابن دبي دينار: "ودهين المســـــجد الأعوم )جامع الزيتونة( ونهبت خزائن الكتغ التي بي،  (5) عدل عن ت

بأرجن الكفرة معالم المدارس وتفرر ما جمع بها من دواوين العلوم تتت وربط النصـــــارى خيولهم بالجامع الأعومتتت"؛ المانس،  ودرســـــت 

ربت النواقيس وربطوا الخين ت ويقو126، 125ص سها حوافر الخين والرجانتتت وضد صانيد الدين بالأزقة تدو سراج:" ودلقيت ت ن الوزير ال

ـــــلاً: "وهذا هو 1115، 1111بالجامع الأعومتتت"ت الحلن السـندســية، ص ت ويعقلغ، ابن دبي الضــياد، علأ إتلاد مكتبة جامع الزيتونة، قائـ

ــة"ت إتحاد دهن الزمانتتت، ج السبغ في قلة تألـــيد الفحون من ــاعت شذر مذر في هذه الواقعـ ت انور روسو، 21، ص2هذا القطر، فإنها ضـ

 ت  81المصدر السابر، ص

 ت81؛ روسو، المصدر السابر، ص21، ص2دحمد بن دبي الضيلاد، المصدر السابر، ج (6) 

 ت111عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (1) 

 ت216، 215جع السابر، صعزيز سامط، المر (2) 
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ـــيئاً من ضـــرغ نفوذ العثمانيين في المنطقة، وإحلالهم محلهم، دما إذا وفر الع ـــيئاً فش في  ثمانيونش
القضــاء وبشــكن نهائي علأ الحاميات الأســبانية في تونس، فســيادي ذل  إلأ تثبيت دركان الإيالات 
المطربية والحفاو علأ مميزاتها الخاصــة ضــمن تبعيتها للإمبراطورية العثمانية وهذا ما ســود يتم 

  (3)بالفعنت

 

 م:2759الحملة العثمانية وتخليص تونس من الاحتلال الأسباني سنة  -

ام العثمانيين في دقاليم البحر المتوســط،   كانت الأوامر قد صــدرت من الباغ العالي إلأ الحكل
سنة  سم الإبحار دوائن محرم من  تطالبهم بالاستعداد والتهيا للحملة المقررة علأ تونس مع بداية مو

 (4)ته461

ام إيالتي طرابلس والجزائر شا في القيروان وكذل  حكل سل وددحيط حيدر با سلطان  يم بقرار ال
سببت الاحتكا  والفسـاد في الولاية والتابعة حالياً  الثاني: "لقد جهزنا لفتط حلر الوادي اللعينة، التي 

بانيا، جهزنا لتســـــخيرها  من المراكغ، شـــــبيهة بالكواكغتتت وعدداً وافراً من الجنود،  366لأســـــ
دسطولي المنصور، تكونون ورمضان  وسيتوجهون في دوائن محرم من السنة المقبلة، وحالما يصلكم

باشــا الذي هو دمير دمراء جزائر الطرغ، ومصــطفأ باشــا دمير دمراء طرابلس، ودحمد عرغ باشــا 
لغ واتجاه واحد فترجعون وتنورون ديها دنســـــغ،  نت علأ ق قاً ود دمير دمراء جزائر الطرغ ســـــاب

 (1)محاصرة حلر الوادي دو حصار البستونتتت"ت

إلأ دن الأســطون العثماني الموجي لاســتعادة تونس كان يتكون من وتشــير بعض المصــادر 
مقاتن ولقد كان هذا الأسطون الضخم بقيادة الوزير )سنان باشا(  666ت46سفينة تحمن حوالي  366

شا( الذي تولأ القيادة البرية فور وصون الأسطون إلأ سواحن تونس في يوم   – 55و)قلج علي با
تان عنيد 5124 – 2 عد ق دســـــابيع تم القضـــــاء نهائياً علأ قلعة حلر الوادي  0دام حوالي م، وب

ــقطت بتاريخ  ــبانية التي س ثم تحون العثمانيون إلأ مدينة تونس، التي  (5)مت5124 – 6 – 11الأس
كانت في الوقت نفسي قد تم محاصرتها من قبن جيي طرابلس بقيادة والي طرابلس )مصطفأ باشا( 

ــ ــين كذل  جيي مصــري تحت قيادة )إبراهيم وجيي القيروان بقيادة حيدر باش ا، وانضــم إلأ الجيش
مت  ب ( ودحك يادة )محمود  حت ق ماني من قبرص ت ها مع ب (، وجيي عث هذه الجيوي حصـــــار

 (1)مت5124 – 4 – 53الأسطون علأ قلعة تونس التي سقطت في يوم 

                                                           
 ت115عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (3) 

 ت216عزيز سامط، المرجع السابر، ص (4) 
 ؛ البستيون: القلعة الثانية التي دنشأها الأسبان ماخراً في مدينة تونست115نقلاً عن عبد الجلين التميمي، راية منهجيةتتت، ص (5)
 ت  116منهجيةتتت، ص عبد الجلين التميمي، راية (1)
دســتانبون في: " رة دشــرد ؛ ودما دحمد بن دبي الضــياد، فذكر دن تاريخ خروج الأســطون من 216عزيز ســامط، المرجع الســابر، ص (2)

سنة دحد وثمانين وتسـعمائة )  وسـقوط قلعة م(" ووصـولي إلأ تونس "في الرابع والعشـرين من الشـهر" ب ربيع الثاني  1529 - ه811الربيعيين 

سعمائة ) سنة إحدى وثمانين وت ست خلون من جمادى الأولأ  م(" وسقوط حصن البسيتون في مدينة تونس في 1529 - ه811حلر الوادي "ل

م("ت دحمد بن دبي الضــياد، المصــدر الســابر، 1529 - ه811"يوم الخميس لخمس بقين من جمادى الأولأ ســنة إحدى وثمانين وتســعمائة )

 ت21، 29، ص2ج
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ية الموحدة، تحت  لة الإســـــلام لدو طار ا هذا النصـــــر إقليم تونس في ن خن  كذا دد قيادة وه
صارى في تونس، ددسر الأمير محمد  الإمبراطورية العثمانية، وفي خضم هذه الكارثة التي حلت بالن

وكذل  وقع في الأســر  (3)(ه465 - ه063بن الحســن المســعود، وانتهت بأســره الدولة الحفصــية )
قلين لمعت)الكونت ســـير بالليون( والذي تم افتدااه من قبن بلاط روما بعدد من الأســـرى المســـلمين ا

 (4)بروما، وكان من بينهم ابن )قلج علي باشا( الذي ددسر في معركة ليبانتيت

وقبن عودة سنان باشا إلأ الإستانة، عمن علأ تنويم إدارة البلاد وحكومتها، علأ نمط ما تم 
ها  عداد ية بل  ت مان قاء علأ قوة عث يالات مصـــــر والجزائر وطرابلس، فتم الإب  4666إجرااه في إ

ندي، م قائداً منط لقغ "داي"، وتم تعيين قاضٍ  46قســـــمين إلأ ج ها  كن من ين علأ ردس  قة وعد فر
ـــه الديوان وقد اقتبس نوامي من ديوان مصـــر وديوان  ـــرعية بين الناس، وددنش لإجراء الأحكام الش

ووقع  (1)الجزائر، وتم تعيين "دمير لواء" لضـــــبط الأوطان وتقرير رعاياها واســـــتجلاغ جباياها"
س شطن هذا المنصغتاختيار ) شا( ل سابقاً )حيدر با شا( علأ عامن القيروان  وبهذا دصبحت  (0)نان با

باشـــــوية وانجلأ عليها الاحتلان الأســـــباني، واضـــــطر )فيليغ الثاني(  الذي تمر خزينتي  -تونس 
سيين  ضة، وتحركات الإنجليز والفرن ضي المنخف شطلت حكومتي بثورات الأرا صعوبات مالية، وان ب

صرد النور عن محاولة الانتقام لما حدر في تونس، ثم ليوافر بعد ذل  علأ  -في إيطاليا  إلأ دن ي
ــنة  ــأ الكبير 5165عقد هدنة مع الدولة العثمانية س ــبانيا بمواقعها في "مليلة والمرس ، واحتفوت دس

صراع وقد دخذ شكلي الحدير، والذي يشتمن علأ ثلار  ووهران" وخرج المطرغ العربي من هذا ال
  (5)وهي طرابلس وتونس والجزائر؛ علاوة علأ المطرغ الأقصأ في دقصأ الطرغتوحدات 

 (1)وهكذا تأسس في شمان دفريقيا ما دطلر عليي العثمانيون في البداية اسم )دوجاقات الطرغ(
(، 5115(، فطرابلس الطرغ )5156ثم الإيالات المطربيةت وهي حســغ تاريخ تأســيســها الجزائر )

 (ت5124-23فتونس )

ــــملت جميع وب دخون إقليم تونس في نطار الإمبراطورية العثمانية، امتدت هذه الأخيرة، فش
دنحاء الوطن العربي عدا مراكي في دقصأ المطرغ، وكان لهذا الامتداد دثره السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، فقد قســـم العثمانيون البلاد العربية إلأ مجموعة من الإيلات بل  عددها "دربعة عشـــر 

يالة" ضمنها إيالات المطرغ الثلاثة، وقد تشابهت هذه الإيالات في دنومة حكمها، فقد كان يحكم كنن إ

                                                           
 ت25، ص2ن دبي الضيلاد، المصدر السابر، جدحمد ب (3) 
 ت111روسو، المصدر السابر، ص (4) 

 ت18، 11( ص1825تونس،  –حسين خوجة، ذين بشائر دهن الإيمان بفتول آن عثمان، تحقير: طاهر المعموري، الدار العربية للكتاغ )ليبيا  (5)
 ت115روسو، المصدر السابر، ص (6)
 ت112جلان يحيأ، المرجع السابر، ص (1)
ــــغ لتأمين وحدة الإمبراطورية العثمانية! دن يفصــــن بين إدارة دوجاقات (2) ــــغ المارخ التركي درجمند كوران: ردى الباغ العالي دني من المناس  حس

سنواتت وكان ذل  بعد وفاة قلج علي  الطرغ بتعيين ولاة مستقلين ، الذي تقلد بعد معركة 1512باشا سنة لكن من الأوجاقات الثلار لمدة ثلار 

ــليبانتي حتأ تاريخ وفاتي منصــغ "القائد العام لسســطون العثماني"، وكانت الأوجاقات الثلار تابعة لوزير البحرية دو )القائد العام لس طون س

ــية، إذ ضــعفت العثماني(ت وبذا منع الباغ العالي دن تكون إدارة الأوجاقات الثلار بيد شــخص واحد ولمدة طويلةت إ لا دن النتيجة جاءت عكس

ــنوات لم يكن همهم إلا جمع الثروات خلان هذه  ــوات الموللين لمدة ثلار س  المدة قبن عودتهمروابط الأوجاقات بالدولة العثمانية، ذل  دن الباش

فين وصــار الباشــاوات موو م قوة ونفوذاً،إلأ اســتنبونت وترتغ علأ فســادهم دن انتقلت إدارة الإيالات إلأ جند الانكشــارية الذين اكتســغ ديوانه

-1122فقط برئاســـة الاحتفالات الرســـمية وبعقد المعاهداتت انور: درجمند كوران، الســـياســـة العثمانية تجاه الاحتلان الفرنســـي للجزائر )

 ت11( ص1821، الشركة التونسية لفنون الرسم، )تونس، 2(، ترجمة: عبدالجلين التميمي، ط1112
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ولقد جرت العادة  (3)منها وانٍ "باشا" يتم تعيني لمدة ثلار سنوات بمرسوم من قبن السلطان العثمانيت
ــوم تعيين الوالي في الإيالات العثمانية، دن يصــدر ا اناً" لباغ العالي "فرمديضــاً بالإضــافة إلأ مرس

ضاة"، والدفتر دار ضي الق صغ القيادية في الإيالة، مثن "قا وقادة  (4)بتعيين كبار المووفين في المنا
ـــا وكبار العلماء والوجهاء ديواناً  ـــكن هالاء مع الباش ـــكرية التي ترابط في الإيالة، ويش الفرر العس

وكان الباغ العالي يحرص علأ الاعتراد  (1)اســتشــارياً يســاعد الباشــا في شــاون الحكم والإدارةت
بالسـيادة العثمانية علأ الإيالات، وعلأ دن ترسـن لي الجبايا السـنوية، وعلأ دن يذكر اسـم الســلطان 
مقروناً بالدعاء لي علأ المنابر، وعلأ دن تســـ  العملة باســـمي، وعلأ دن ترابط في الإيالات بعض 

ــكرية العثمانية )يدطلر عليها اســم الأوجاقات( وهي حاميات عســكرية مهمتها التصــدي  الفرر العس
  (5)لسخطار الخارجية، والحفاو علأ الأمن الداخليت

 ير دن هذا النوام لم يستمر طويلاً في الإيالات المطربية، فقد دخذ دفراد الحاميات العسكرية 
( يســـتبدون بالوالي، حتأ دصـــبط لا يعقد دمراً إلا من خلان هذه الفئة، إلأ دن (1))فرر الانكشـــارية

ها الكاملة، باختيار دحد دفرادها لحكم البلاد، وتبع هذا النوام العســـــكري  انتهأ الأمر إلأ ســـــيطرت
كانت  والأوبئةت وقد فت  الفقر والجهنيعاني في الوقت نفســي، الاســتبداد والولم وإرهار الشــعغ، الذي 

للإيلات المطربية بصورة عامة آنئذٍ، فما يقع في طرابلس يعاد مثلي  ذه المساوا هي الهموم المشتركةه
 (3)في تونس دو الجزائرت

، شـــبي عاصـــمي للإيلات المطربية، ولذل  كان (4)ولقد كانت الجزائر في عهد )البايلربايات(
شراد لم دي ر -ممثن الدولة العثمانية في الجزائر يحمن لقغ )بايلرباي  ئيس البايات(، ولكن هذا الإ

ستمر طويلاً، فقد انفصلت تونس عن تبعيتها للجزائر سنة  علأ إثر ثورة عسكرية فرضت  5146ي

                                                           
 ت29تونس( ص –ذين بشائر دهن الإيمان بفتول آن عثمان، تحقير: طاهر المعموري، الدار العربية للكتاغ )ليبيا  حسين خوجي، (3)

 رئيس إحدى الماسسات العثمانية الهامة التي تعنأ بالشاون المالية )حساغ واردات ومصروفات الدولة( تسمأ )الدفتردارية(ت (4) 

 ت 815، ص 2انية تتتت، جعبدالعزيز الشناوي ، الدولة العثم (5) 

 ت815، ص2عبدالعزيز الشناوي ، الدولة العثمانية تتتت، ج (1) 

"الجيي  " ومعناهاYENICERYالإنكشــارية دو النيكشـايرية دو الإنكشــايرية: وهي كلمات محرفة عن دصــلها التركي "يني كشــاري    (2) 

ـــه في عهد الســـلطان العثماني دورخان عام ) إلأ دن دصــــبط عماد الدولة في  زواتها وفتوحاتها العديدة في البر ( 1926الجديد" وهو جيي دنش

والبحر، واســتمر علأ ذل  إلأ دن وهر فيي العســد والجور، وخرج دكثر ضــباطي وقادتي عن حدود اللباقة والأدغ، فكان لي نفس الدور في 
سلطان الانت ستطاع ال شاون الدولة، وا ضباطي في  صارات التي دحرزها العثمانيون وكذل  في تخريغ الدولة وانهيارها بعد تدخلات قادتي و

ت وكذل : 551-121، ص1ت انور: عبدالعزيز الشـــناوي، الدولة العثمانيةتتت، ج1126محمود الثاني القضـــاء عليهم وحن هذا الجيي ســـنة 

 ت211(، ص1855، المطبعة العربية )الجزائر، 2لالي، تاريخ الجزائر العام، جعبدالرحمن بن محمد الجي

( 2112( دار الكتاغ الجديد المتحدة )بيروت، 1192-1285دمحمد ســعيد الطوين، البحرية الطرابلســية في عهد يوســد باشــا القرمانلي ) (3) 

 ت16، 15ص
 طبقاً لعهود دنومة الحكم:مر الحكم العثماني في الجزائر بأربعة مراحن متتالية  (4) 

 ت1512حتأ عام  1511المرحلة الأولأ، وتعرد بعصر البايلربايات دو البكوبكوات، وتمتد من عام  -

 ت1658حتأ عام  1512المرحلة الثانية، وتعرد بعصر الباشوات، وتمتد من عام  -

 ت1621حتأ عام  1658المرحلة الثالثة، وتعرد بعصر الأ اوات، وتمتد من عام  -

الجزائر،  ت انور يحيأ بوعزيز، الموجز في تاريخ1191حتأ عام  1621حلة الرابعة، وتعرد بعصـــر الدايات، وتمتد من عام المر -

 ت99؛ صلال العقاد، دراسات في تاريخ المطرغ الحديرتتت، ص261، ديوان المطبوعات الجامعية )الجزائر، دتت( ص2ج



  University of Benghazi                                                                                              جامعة     بنغازي  

Faculty of Education Al marj                                                                                   كلية التربية المر ج 
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 1026  مارس – العدد السادس
 

 

 

29 

سم "الداي"، شارية حاكماً للإيالة دطلر عليي ا انفصلت طرابلس الطرغ سنة وكذل   (5)دحد دفراد الانك
  تانة مباشرةًتودصبط يحكم كنن منهما حاكماً يتصن بالآس (1)،5063

شرة بالمعنأ الدقير،  ستانة لم تكن تبعية مبا علأ دن تبعية هذه الإيالات المطربية لحكومة الأ
فقد تمتع حكام الإيالات بصــلاحيات واســعة داخن إيلاتهم، وحتأ علأ صــعيد العلاقات الخارجية إذ 

تدخن حكومة الباغ العالي في شـــــئون الإيالات كان واهرة عامة في ن عدم  وام الدولة العثمانية دن 
سية والاقتصادية للدولة العثمانية، ووهور بعض الأسر  (3)آنذا ، سيا لاسيما بعد تدهور الأوضاع ال

ــتقلالية، كالزيديون في اليمن،  ــامالحاكمة ذات النزعة الاس ــهابيون في لبنان وآن العوم في الش  (4)والش
 مت 5255ة القرمانلية في طرابلس سنة والأسر (ه5261/  ه552والأسرة الحسينية في تونس سنة ) 

 

 خاتمة :ال

تاريخ الصـــــراع                   مة في  ها قة  نت آخر حل كا كة تونس  نا القون دن معر ودخيرا يمك
الأســباني العثماني في الحوض الطربي من البحر المتوســط في القرن الســادس عشــر، ونخلص من 
سيس الايالات المطربية  صليبية لتأ ستدعاء الهجمات ال صراع إلأ نتيجة ا خلان تتبعنا لمراحن هذا ال

عا  با ية -5124تونس -5115طرابلس الطرغ  -5156الجزائر  –ت مان لة العث لدو ها ل و تحتم تبعيت
سبغ الضعد و التفك  الذي كان يعانيي المطرغ الإسلامي وقيام عدة دويلات ضعيفة ابتداء  وذل  ب
من دويلات الطوائد بالأندلس مرورا بالمطرغ الأقصأ والأوسط و الأدنأ و هذا في طور الضعد 

سي الذي كان فيي الطرغ الع سلامية وقتذا  و في الوقت نف شي الدولة الإ ام  و التفك  الذي كانت تعاي
الأوربي يســـتجمع قواه تحت راية الصـــليغ ليتمكن من إنهاء الحكم الإســـلامي في الأندلس ومتابعة 

بية يتقدمي في بلاد المطرغ تلقد اســـتمرت الصـــبطة الدينية لهذا للصـــراع، بداية من الحروغ الصـــل
والحركة الخاصة بإبعاد المسلمين عن الأندلس في القرن الحادي عشرت وكان ذل  سبباً "رئيسياً" في 
سيحية والإسلام استمر إلأ ما بعد سقوط القسطنطينية  شكن صراع ديني بين الم تبلور المعركة في 

ادي امن الاقتصو رناطة في النصد الثاني من القرن الخامس عشر، مع الأخذ بالاعتبار نسبية الع
م، واصــن العثمانيون 5413في معوم الصــراعات عبر التاريخت ت فبعد ســقوط القســطنطينية ســنة 

م، ونور الأوروبيون إلأ الانتصارات العثمانية علأ 5114تقدمهم في دوروبا حتأ دسوار فيينا سنة 
نما هو نصــر دنها فتوحات إســلامية، ووقر في دذهانهم دن دي نصــر عســكري يحققي العثمانيون، إ

صمة الدولة البيزنطية،  سلطان "محمد الثاني" عا سلام فتط ال سم الإ سيحية "فبا سلام وهزيمة للم للإ
ـــلام" وتداعت إلأ دفئدة  ـــتانبون ومعناه "دار الإس ـــمها بإس ـــتبدن اس واتخذها عاصـــمة لدولتي، واس

 الأوروبيين ذكريات الفتوحات الإسلامية الكبرى في صدر الإسلام"ت 

هذا  مام  تي إلا  ود ها الورود لمواجه يأت ل با من ته ماني لم يكن من دون دورو الزحد العث
سبانيا التي توحدت عام  م، وتمكنت من كسر الحصار الإسلامي حون دوروبا والذي استمر 5465د

                                                           
 ت28لمطاربة، انور، العقاد، المرجع السابر، صكلمة "داي" تعني )العم( بلهجة رياس البحر ا (1) 
 ت58بروشين، المرجع السابر، ص (2) 
 ت 92المرجع نفسي، ص (3) 
 ت9، ص2، محمد شاكر مشعن، المرجع السابر، ج291، 291عبد الكريم رافن، المرجع السابر، ص (4) 
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طة ســـــنة  نا ــــمان دفريقيا وكما اكدتو و 5441حتأ ســـــقوط  ر ــــلة  زو ش الملكة إيزابيلا  مواص
Isabelle ،دم الانقطاع عن محاربة المسلمين دعداء الدينتفي وصيتها علأ ع  

لت بعض القيادات المطربية التصـــــدي للهجمات الأوروبية، ولكنها فشـــــلت في ذل          حاو قد  ل
ضاع  سية، وعدم والاهتمام بالأو سيا صادية، وافتقادهم للوحدة ال سكرية والاقت ضعد إمكانياتهم الع ل

العدو الخارجي، ومثان ذل  "بنو زيان" الذين حاولوا التصدي الداخلية، وبالتالي عدم إمكانية مواجهة 
ــباني في وهران عام  ــبانيين 5164للاحتلان الأس مت إلا دن الأمر انتهأ بهم إلأ عقد صــلط مع الأس

، اعترفوا فيي بالاحتلان الأســـباني لعدة موانه في  رغ الجزائرت فأدى هذا الاعتراد 5151ســـنة 
ب خارجي  حد من الخطر ال بة "لأمراء بنو زيان"، ولكني دوهرهم بموهر المتخاذلين في إلأ ال النســـــ

ــلمين المضــطهدين من الأندلس، وبالتالي  ــبان وتزايد نزول المس ورود حرغ دينية معلنة مع الأس
 ددى هذا إلأ انفصان القيادة عن قاعدتها، ومهد كذل  لاتجاه الردي العام للبحر عن قيادة بديلةت 

لأ ساحة الصراع في  رغ البحر المتوسط قوة جديدة،  يرت وفي هذه الورود وهرت ع 
ـــــا( اللــذان تمكنــا وبماازرة  مجرى الأحــدار تمثلــت في الأخوين )عروج وخير الــدين بربــاروس
الإمبراطورية العثمانية من التصدي لهجمات الإمبراطورية الرومانية )المقدسة( علأ بلدان المطرغ 

جد العثماني ا تدد التوا لرســـــمي في هذه المنطقة بضـــــم الجزائر، كأون إيالة تابعة الإســـــلامي، واب
 تلاها بعد ذل  تأسيس إيالاتي تونس وطرابلس الطرغت   5156للإمبراطورية العثمانية سنة 

 

 

                                                                                                                             
                                                       

 

 

 

 

 

 

 



  University of Benghazi                                                                                              جامعة     بنغازي  

Faculty of Education Al marj                                                                                   كلية التربية المر ج 
   Global Libyan Journal                                             المجلة الليبية العالمية 

 
 

 

 1026  مارس – العدد السادس
 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر و المراجع

  

 أولاً: المصادر:

         

دحمد، إتحاد دهن الزمان بأخبار ملو  تونس وعهد الأمان، تحقير: عمر  ابن أبي الضيييا   -5
 (ت5464، الدار التونسية للنشر )تونس، 5شمام، ج

ــــم القيرواني( المانس في تاريخ أبي دينييييييييييار ابن  -1 يا دفريق )دبوعبدالله محمد دبوالقاس
ــام، ط ــد شـــــم ــة )تونس، 3وتونس، تحقير، محم ــة العتيق ، المكتب

 هـ(ت5362

)دبي عبدالله محمد بن خلين( التذكار فيمن مل  طرابلس وما كان بها من ابييييين ـلبييييييييييون   -3  
يي: حي والتعلير عل يار، عني بتصـــــحي ، 1الطاهر دحمد الزاوي، ط الأخ

 (ت5402مكتبة النور )طرابلس، 

، الناشرون 1ط)دحمد بي  النائغ( المنهن العذغ في تاريخ طرابلس الطرغ، الأنصييييييييييييار    -4
 (ت5464لندن،  –دارد المحدودة )طرابلس 

ــس تت الوزير السراج    -1   ــد بن محمد الأندلـ ــ / 5544)محمـ  م( الحلن السندسية في5230هـ
 (ت5426الأخبار التونسية، تحقير: محمد الحبيغ الهيلة )تونس، 

ييييه  -0 ي حسين، ذين بشائر دهن الإيمان بفتول آن عثمان، تحقير: طاهر المعموري، الدار  خوج
 تونس(ت –العربية للكتاغ )ليبيا 

البارون دلفونص، الحوليات التونسية منذ الفتط العربي حتأ احتلان فرنسا  روسييييييييييييييييييييييو  -2
، منشـــــورات 5للجزائر، ترجمة وتحقير: محمد عبدالكريم الوافي، ط

 (ت5441جامعة قاريونس )بنطازي، 
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يرو  -6 ي ي ي ي ي ي حمد م شارن، الحوليات الليبية منذ الفتط العربي حتأ الطزو الإيطالي، ترجمة وتحقير: في
ــدالكريم الوافي، ط ــازي، 3عب ــاريونس )بنط ــة ق ــامع ، منشـــــورات ج

 (ت5444

 ثانياً: المراجع:

شاط الليبي في البحر المتوسط في عهد الأسرة القرمانلية أبوعجيليييييييييييية   -5 محمد الهادي، الن
م، ودثره علأ علاقتها بالدون الأجنبية، منشـــورات 5631 -هــــــــ 5255

 (ت5442جامعة قاريونس )بنطازي، 

، المطبعة العربية )الجزائر، 1عبدالرحمن بن محمد، تاريخ الجزائر العام، ج الجيلاليييييييييي  -1
 (ت5411

دار الترار  –، دار الفتط 3الطاهر دحمد، تاريخ الفتط العربي في ليبيا، ط الييييييييييييييييييزاو   -3
 (ت5404العربي )ليبيا، 

يييييي  -4 ، 5الطاهرو دحمد، ولاة طرابلس من بداية الفتط العربي إلأ نهاية العهد التركي، ط ي
 (ت5426دار الفتط للنشر )بيروت، 

، مكتبة الأنجلو 1، ط5عبدالعزيز، دوروبا في مطلع العصور الحديثة، ج الشنيييييييييييييييياو   -1
 (ت5460المصرية )القاهرة، 

، مكتبة 1دجزاء، ط 4عبدالعزيز، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها،    ييييييييييييييييييييي -0
 (ت5460الأنجلو المصرية )القاهرة، 

-5241)دمحمد سعيد، البحرية الطرابلسية في عهد يوسد باشا القرمانلي  الطويييييييييييييل  -2
 (ت1661( دار الكتاغ الجديد المتحدة )بيروت، 5631

( دار النفائس 5421-5426خيرالدين بربروس والجهاد في البحر )بسام،  العسلييييييييييييييييي  -6
 (ت5466)بيروت، 

 (ت5401صلال، المطرغ العربي، مكتبة الأنجلو المصرية )القاهرة،  العقييييياد  -4   

صلال، المطرغ في بداية العصور الحديثة، منشورات معهد الدراسات العربية  ييييييييييييييييييييي   -56
 (ت5403العالمية )القاهرة، 

"، 241 – 5441دحمد توفير ، حرغ الثلاثمائة سنة بين الجزائر ودسبانيا " المدنيييييييييييييييي  -55
 (ت5420، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع )الجزائر، 1ط

نت دت، تاريخ ليبيا في العصر الحدير، ترجمة وتقديم/ عماد حاتم، منشورات  بروشييييييييييييين  51
 (ت5445مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية )طرابلس، 

، تعريغ: خليفة التليسي الدار 5166إلأ  5156كوستانزيو، طرابلس من برينيييييييييييييييييييييا   -54
 (ت5461الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان )مصراتة، 
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ياو   -51 ي ي ي  International Pressعادن سعيد، الأندلسيون والمواركة، مطابع  بشت
 (ت5463)القاهرة، 

، سلسلة 1، ط5وشاخت، ترار الإسلام، ترجمة: محمد زهير ودخرون، ج بييييييييييييوزور   -50
ــهرية يصــدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداغ )ضــمن  كتغ ش

 (ت5466مجلة عالم المعرفة( )الكويت، 

، ديوان المطبوعات الجامعية )الجزائر، 1يحيأ، الموجز في تاريخ الجزائر، ج بوعزيييييييييييييييييز  -52
 دتت(ت

الأديغ  –(، مطابع دلد با 5450-5150عبدالكريم، العرغ والعثمانيون ) رافيييييييييييييييييييي   -56
 (ت5424)دمشر، 

ندلســـــيون وهجرتهم إلأ المطرغ خلان القرنين       رزو       -54 مد، الأ ، دار 52-50مح
 (ت5464دفريقيا الشرر، )الدار البيضاء، 

دتوري، طرابلس تحت حكم الأسبان وفرسان مالطا، ترجمة: خليفة التليسي،  روسييييييييييييي  -16
 (ت5404، ماسسة الثقافة الليبية، )طرابلس، 5ط

، ترجمة وتقديم، خليفة محمد التليسي، 5455دتوري، ليبيا منذ الفتط العربي حتأ سنة يييييييييييييييييييييييي    -15
 (ت5445تونس،  –الدار العربية للكتاغ )طرابلس 

زاهر، شمان دفريقيا في العصور الوسطأ، مكتبة الأنجلو المصرية )القاهرة،  ريييييييييييييا   -11
 (ت5465

عزيز، الأترا  العثمانيون في دفريقيا الشمالية، ترجمة: محمود علي عامر، دار  سامييييييييي   -13
 (ت5464النهضة العربية )بيروت، 

حتأ الفتط دون الطوائد منذ قيامها  -محمد عبدالله، دولة الإسلام في الأندلس عنييييييييييييييييان   -14
 (ت5426المرابطي، مطبعة التأليد للنشر والترجمة )القاهرة، 

محمد عبدالله، نهاية الأندلس وتاريخ العرغ المنتصرين، مكتبة انجاز بنجي )القاهرة،  ييييييييييييييييييييي   -11
 دتت(ت

 (،5642-5612درجمند، السياسة العثمانية تجاه الاحتلان الفرنسي للجزائر ) كييييييييييييييييييييوران  -10
، الشــركة التونســية لفنون الرســم )تونس، 1ترجمة: عبدالجلين التميمي، ط

 (ت5424

، الدار المصرية اللبنانية 1حسين، تاريخ المسلمين في البحر المتوسط، ط مؤنييييييييييييييييييييس  -12
 (ت5443)القاهرة، 

ي  -16 ي ي ي ي ي ي لمجلد ا حسين، تاريخ المطرغ وحضارتي من قبن الفتط الإسلامي إلأ الطزو الفرنسي،  ي
 (ت5441الثاني،  الجزدن الثاني والثالر، دار العصر الحدير )بيروت، 

 5115الأون  ليبيا، العصر العثماني –محمد شاكر، الشمان الأفريقي والعثمانيون  مشعييييييييييل  -36
 (ت5461)القاهرة،  دار النهضة العربية 5255 –
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يور  -35 ي ي محمد صالط، دثر العامن الديني في توجيي الحركة الصليبية، منشورات جامعة  منصي
 (ت5440قاريونس )بنطازي، 

يييس  -31 ي ي دندرو، افترار العالمين الإسلامي المسيحي في المطرغ والأندلس، ترجمة: دحمد  هي
 (ت5460عبدالرحيم مصطفأ، منشورات ذات السلاسن )الكويت، 

الحدير والمعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاغ  –جلان، المطرغ العربي  يحييييييييييييييييى  -33
 (ت5463)الإسكندرية، 

 ثالثاً: الدوريات:

 

ين  -5 ي ي ي ي م"، مجلة الدراسات 5346 – 5564محمد محمد، "شمان دفريقيا والحركة الصليبية  أمي
 (ت5424)القاهرة،  5الأفريقية، العدد

يييي   -1 ي ية في العثماني علأ الإيالات المطرب –عبدالجلين، "الخلفية الدينية للصراع الإسباني التميم
ية المطرب تاريخ لة ال عدد القرن الســـــادس عشـــــر"، المج )تونس،  56ية، ال

 (ت5426

ييي   -3  ي ي ي ي م"، المجلة 50عبدالجلين، "راية منهجية لدراسة العلاقات العثمانية المطربية في القرن  ي
 (ت5463)تونس،  36 – 14التاريخية المطربية، عدد 

" 5145عبدالجلين، "رسالة من مسلمي  رناطة إلأ السلطان سليمان القانوني سنة  يييييييييييييييييييييييي   -4
 (ت5421)تونس،  36المجلة التاريخية المطربية، عدد 

يييي   -1 خ وليبيا، تاري –وتونس  –الجزائر  –مت هـ، الاتجاهات الجديدة في المطرغ العربي  الشري
عام  يا ال يا –دفريق تاســـــع عشـــــر في دفريق لد  القرن ال تي، المج يا مانين حتأ ث

ية لتحرير تاريخ دفريقيا العام )اليونســـــكو،  لدول ية ا نة العلم الســـــادس، اللج
 (ت5440

يييدر  -0 ي عمار، "الجهاد البحري في العصر الحدير، ملاحوات ومصادر"، مجلة كلية الدعوة  جحي
 (ت5461الإسلامية، العدد الخامس، )طرابلس، 

ممدول، "جربة والهجمات الصليبية علأ دفريقيا في النصد الأون من القرن الثالر  حسييييييييييييين  -2
عشــر" مجلة قاريونس العلمية، الســنة الثامنة، العدد الأون والثاني، منشــورات 

 (ت5441جامعة قاريونس )بنطازي، 

لمجلد ا محمد الهادي، "الجزائر وتونس وليبيا: العثمانيون وورثتهم"، تاريخ دفريقيا العام، شرييييييييييييي   -6
 (ت5440الخامس، اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ دفريقيا العام )اليونسكو، 

A.P.VELLA, “The Relatations between the order of  MALTA and TRIPOLI”,  

 (.6611مارس  32-61"ليبيا في التاريخ" )بنغازي مقال ضمن أعمال مؤتمر  

9- 

 

 رابعاً: الرسائل العلمية:
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، 5636 – 5666درزقي، نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامن انهياره   شويتييييييييييييام  -5
 (ت5446رسالة  ير منشورة )جامعة الإسكندرية، 

لامي، الإسمصطفأ محمد، علاقة القوى الصليبية في  رغ البحر المتوسط بالمطرغ  عبدالخالييييييي   -1
 (ت5462رسالة ماجستير  ير منشورة )جامعة القاهرة، 

 

 

 

 

 


